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هــدف البحــث إلــى معرفــة أشــكال الفــن التــي اســتخدمت كوســيلة للمناصــرة الثقافيــة فــي 
اليمــن خلال الفتــرة (2010–2024)، والكشــف عــن القضايــا التــي ركــزت عليهــا المبــادرات 
الثقافيــة، وكــذا التحديــات التــي واجههــا الفنانــون أثنــاء ممارســة المناصــرة الفنيــة، بالإضافــة 
ـى الأثــر الــذي أحدثتــه هــذه المبــادرات الفنيــة علــى الــرأي العــام والنقــاش المجتمعــي،  إلـ
ــه  ــي مســتعينًا ببعــض أدوات ــي التحليل ــج الوصف ولتحقيــق تلــك الأهــداف تــم اســتخدام المنه
المتمثلــة فــي أداة تحليــل المحتــوى لتحليــل خمــس مبــادرات مجتمعيــة اهتمــت بموضــوع 
المناصــرة الثقافيــة، وكــذا المقــابلات شــبه المهيكلــة مــع بعــض الفنانيــن القائميــن علــى تلــك 

المبادرات، وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج:

فيمــا يتعلــق بالأشــكال الفنيــة ووســائط التعبيــر التــي اســتُخدمت فــي المناصــرة الثقافيــة؛ 
فقــد شــملت الرســم الجــداري، والرســم الواقعــي، والانطبــاع الاجتماعــي(1) ، والفــن الرمــزي 
الكوميديــة  المســرحية  والعــروض  والقصيــرة،  الوثائقيــة  الأفلام  ـى  إلـ إضافــةً  والتعبيــري، 
المعــارض  تنظيــم  عــن  فــضلاً  والرقــص،  والموســيقى،  والأوبريتــات،  والتفاعليــة،  التقليديــة 

الدولية.

فيمــا كشــف البحــث عــن القضايــا التــي ركــزت عليهــا المبــادرات الثقافيــة والتــي تمحــورت 
حــول: قضيــة الصحــة النفســية، الشــفافية والمســاءلة ومحاربــة الفســاد السياســي والنخبــوي، 
قضايــا الشــباب والبطالــة، التعليــم الإبداعــي، الهويــة الاجتماعيــة وبنــاء الــسلام، الفســاد، المــرأة 
ــاة اليوميــة،  والــسلام والمجتمــع، والطفــل وحقــوق الإنســان، العنــف والتطــرف، الحــرب والحي

انعدام الأمن والاستقرار، القيود الاجتماعية، التضييق السياسي، والهوية اليمنية.

كمــا أشــار البحــث إلــى مجموعــة مــن التحديــات التــي واجههــا الفنانــون أبرزهــا: غيــاب حريــة 
التعبيــر والأمــن الشــخصي، ضعــف البنيــة التحتيــة الثقافيــة، الرقابــة الاجتماعيــة والدينيــة، 
ضعــف  المؤسســي،  التمويــل  انعــدام  والاجتماعيــة،  الأمنيــة  القيــود  الإعلامــي،  الاســتغلال 

التقدير المجتمعي للفن، اختلال نظرة المانحين.

وبالنســبة للأثــر الــذي أحدثتــه تلــك المبــادرات فيتمثــل فــي كونهــا: أعــادت الفضــاء العــام 
إلــى المواطنيــن عبــر إشــراك الشــباب والنســاء والمــارة فــي الرســم الجماعــي، مــا حــول الجداريــات 
إلــى حــدث اجتماعــي يخلــق شــعورًا بالمواطنــة والانتمــاء. كمــا نشــأت حــول بعــض الجداريــات 
نقاشــات يوميــة فــي الشــارع حــول الحــرب، والعدالــة، والاختفــاء القســري، ناهيــك عــن أن تلــك 
المبــادرات ألهمــت فنانيــن آخريــن لإطلاق مبــادرات فنيــة أخــرى فــي صنعــاء وعــدن وتعــز، ولــم 
ــض  ــت بع ــث عرض ــن حي ــارج اليم ــك إلــى خ ــدى ذل ــا تع ــي وإنم ــل اليمن ــى الداخ ــر عل ــر الأث يقتص
ــة  ــل الســردية اليمني ــات والرســومات فــي لنــدن وباريــس وجنيــف، وأســهمت فــي تدوي الجداري
مــن منظــور إنســاني، بعيــدًا عــن الخطــاب الإنســاني المجــرد الــذي تقدمــه المنظمــات. وأصبــح 

الفن وسيلة للتنفيس والمشاركة.

وبناءً على تلك النتائج فقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها:

لتشــكيل 1. المدنيــة  المحليــة والمؤسســات  الفنانيــن والمجتمعــات  بيــن  التعــاون  تعزيــز 
شــبكات تضامــن تدعــم المشــاريع الفنيــة وتضخــم تأثيرهــا، مــع متابعــة قيــاس أثرهــا علــى 

المشاركة المجتمعية.

تطويــر آليــات تمويــل مســتدامة محليــة للفنــون، تقلــل الاعتمــاد الكامــل علــى الجهــات 2.
المانحة الخارجية، وتضمن استمرارية المشاريع الفنية في المدى الطويل.

دمــج إجــراءات السلامــة والحساســية للنــزاع ضمــن كل مشــروع فنــي، مــع توفيــر تدريــب 3.
للفنانين على إدارة المخاطر والتعرض المحتمل للتهديدات أثناء عملهم.

اســتخدام الفــن كوســيلة للتأثيــر الاجتماعــي بحــذر، مــع التركيــز علــى الســياقات التــي يمكــن 4.
فيهــا قيــاس النتائــج بشــكل واضــح، مــع مراعــاة خصوصيــة كل تجربــة وعــدم تعميــم نمــوذج 

واحد على جميع السياقات.

(1) أســلوب فنــي يعبّــر عــن رؤيــة الفنــان الذاتيــة للواقــع الاجتماعــي وقضايــاه، ويركّــز علــى المشــاعر والتأثيــرات النفســية باســتخدام 
الألوان والرموز بدلاً من التصوير الواقعي الدقيق.

الملخص
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هــدف البحــث إلــى معرفــة أشــكال الفــن التــي اســتخدمت كوســيلة للمناصــرة الثقافيــة فــي 
اليمــن خلال الفتــرة (2010–2024)، والكشــف عــن القضايــا التــي ركــزت عليهــا المبــادرات 
الثقافيــة، وكــذا التحديــات التــي واجههــا الفنانــون أثنــاء ممارســة المناصــرة الفنيــة، بالإضافــة 
ـى الأثــر الــذي أحدثتــه هــذه المبــادرات الفنيــة علــى الــرأي العــام والنقــاش المجتمعــي،  إلـ
ــه  ــي مســتعينًا ببعــض أدوات ــي التحليل ــج الوصف ولتحقيــق تلــك الأهــداف تــم اســتخدام المنه
المتمثلــة فــي أداة تحليــل المحتــوى لتحليــل خمــس مبــادرات مجتمعيــة اهتمــت بموضــوع 
المناصــرة الثقافيــة، وكــذا المقــابلات شــبه المهيكلــة مــع بعــض الفنانيــن القائميــن علــى تلــك 

المبادرات، وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج:

فيمــا يتعلــق بالأشــكال الفنيــة ووســائط التعبيــر التــي اســتُخدمت فــي المناصــرة الثقافيــة؛ 
فقــد شــملت الرســم الجــداري، والرســم الواقعــي، والانطبــاع الاجتماعــي(1) ، والفــن الرمــزي 
الكوميديــة  المســرحية  والعــروض  والقصيــرة،  الوثائقيــة  الأفلام  ـى  إلـ إضافــةً  والتعبيــري، 
المعــارض  تنظيــم  عــن  فــضلاً  والرقــص،  والموســيقى،  والأوبريتــات،  والتفاعليــة،  التقليديــة 

الدولية.

فيمــا كشــف البحــث عــن القضايــا التــي ركــزت عليهــا المبــادرات الثقافيــة والتــي تمحــورت 
حــول: قضيــة الصحــة النفســية، الشــفافية والمســاءلة ومحاربــة الفســاد السياســي والنخبــوي، 
قضايــا الشــباب والبطالــة، التعليــم الإبداعــي، الهويــة الاجتماعيــة وبنــاء الــسلام، الفســاد، المــرأة 
ــاة اليوميــة،  والــسلام والمجتمــع، والطفــل وحقــوق الإنســان، العنــف والتطــرف، الحــرب والحي

انعدام الأمن والاستقرار، القيود الاجتماعية، التضييق السياسي، والهوية اليمنية.

كمــا أشــار البحــث إلــى مجموعــة مــن التحديــات التــي واجههــا الفنانــون أبرزهــا: غيــاب حريــة 
التعبيــر والأمــن الشــخصي، ضعــف البنيــة التحتيــة الثقافيــة، الرقابــة الاجتماعيــة والدينيــة، 
ضعــف  المؤسســي،  التمويــل  انعــدام  والاجتماعيــة،  الأمنيــة  القيــود  الإعلامــي،  الاســتغلال 

التقدير المجتمعي للفن، اختلال نظرة المانحين.

وبالنســبة للأثــر الــذي أحدثتــه تلــك المبــادرات فيتمثــل فــي كونهــا: أعــادت الفضــاء العــام 
إلــى المواطنيــن عبــر إشــراك الشــباب والنســاء والمــارة فــي الرســم الجماعــي، مــا حــول الجداريــات 
إلــى حــدث اجتماعــي يخلــق شــعورًا بالمواطنــة والانتمــاء. كمــا نشــأت حــول بعــض الجداريــات 
نقاشــات يوميــة فــي الشــارع حــول الحــرب، والعدالــة، والاختفــاء القســري، ناهيــك عــن أن تلــك 
المبــادرات ألهمــت فنانيــن آخريــن لإطلاق مبــادرات فنيــة أخــرى فــي صنعــاء وعــدن وتعــز، ولــم 
ــض  ــت بع ــث عرض ــن حي ــارج اليم ــك إلــى خ ــدى ذل ــا تع ــي وإنم ــل اليمن ــى الداخ ــر عل ــر الأث يقتص
ــة  ــل الســردية اليمني ــات والرســومات فــي لنــدن وباريــس وجنيــف، وأســهمت فــي تدوي الجداري
مــن منظــور إنســاني، بعيــدًا عــن الخطــاب الإنســاني المجــرد الــذي تقدمــه المنظمــات. وأصبــح 

الفن وسيلة للتنفيس والمشاركة.

وبناءً على تلك النتائج فقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها:

لتشــكيل 1. المدنيــة  المحليــة والمؤسســات  الفنانيــن والمجتمعــات  بيــن  التعــاون  تعزيــز 
شــبكات تضامــن تدعــم المشــاريع الفنيــة وتضخــم تأثيرهــا، مــع متابعــة قيــاس أثرهــا علــى 

المشاركة المجتمعية.

تطويــر آليــات تمويــل مســتدامة محليــة للفنــون، تقلــل الاعتمــاد الكامــل علــى الجهــات 2.
المانحة الخارجية، وتضمن استمرارية المشاريع الفنية في المدى الطويل.

دمــج إجــراءات السلامــة والحساســية للنــزاع ضمــن كل مشــروع فنــي، مــع توفيــر تدريــب 3.
للفنانين على إدارة المخاطر والتعرض المحتمل للتهديدات أثناء عملهم.

اســتخدام الفــن كوســيلة للتأثيــر الاجتماعــي بحــذر، مــع التركيــز علــى الســياقات التــي يمكــن 4.
فيهــا قيــاس النتائــج بشــكل واضــح، مــع مراعــاة خصوصيــة كل تجربــة وعــدم تعميــم نمــوذج 

واحد على جميع السياقات.
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والاجتماعيــة  السياســية  التحــولات  مــن  سلســلة   (2010) عــام  منــذ  اليمــن  شــهدت 
والثقافيــة، ومــع تصاعــد الاحتجاجــات الشــعبية عــام (2011) ودخــول اليمــن فيمــا ســمي بالربيــع 
العربــي. تحوّلــت ســاحات التغييــر فــي مختلــف المحافظــات، وخصوصًــا الســاحة الكبــرى فــي 
صنعــاء، إلــى مراكــز للفــن الثــوري الــذي عــزز حمــاس الجماهيــر وشــكّل رافعــة روحيــة للحركــة 
الشــعبية؛ إذ صدحــت مكبــرات الصــوت بالأغانــي الوطنيــة التــي منحــت التظاهــرات والمســيرات 
زخمهــا المتجــدد، وأســهمت الأمســيات والفعاليــات الفنيــة فــي بــث الطاقــة الإيجابيــة وترســيخ 
روح الوحــدة بيــن المعتصميــن، كمــا غــدا الفــن مــرآة تعكــس صمــود الثــوار مــن خلال معــارض 
متخصصــة وثّقــت يوميــات النضــال وأبــرزت المواجهــة الســلمية للشــباب فــي وجــه آلــة النظــام 
ــل  ــورة وفاعِ ــة للث ك ــروحٍ محرِّ ــن ك ــة الف ــة مكان ــة التاريخي ــك اللحظ ــى فــي تل ــكرية، لتتجل العس

أساسي في تشكيل وعيها ومسارها.(1)

المشــهد  علــى  فقــط  آثارهــا  تقتصــر  لــم  التــي  والانقســامات،  الصراعــات  ـي  توالـ ومــع 
السياســي والاقتصــادي؛ بــل امتــدت إلــى البنيــة الثقافيــة والإبداعيــة التــي كانــت تواجــه مســبقًا 
تحديــات هيكليــة مرتبطــة بالتمويــل، والرقابــة، وضعــف المؤسســات الرســمية؛ وجــد الفنانــون 
ــد فــرض عليهــم إعــادة تعريــف أدوارهــم ووظائفهــم فــي  اليمنيــون أنفســهم أمــام واقــع جدي

المجتمع.(2) 

ــة والسياســية الحــرة والمســتقلة. فــي هــذا الســياق؛  ــر الإعلامي ــاب المناب ــا فــي ظــل غي خصوصً
الرقميــة،  والفنــون  المجتمعــي،  والمســرح  الشــارع،  فــن  مثــل  جديــدة  فنيــة  أشــكال  بــرزت 
للتعبيــر والمناصــرة. وقــد مكّنــت هــذه  بديلــة  التوثيقــي، كأدوات  الفوتوغرافــي  والتصويــر 
الممارســات الفنيــة الفنانيــن والمبــادرات الثقافيــة مــن تجــاوز الرقابــة السياســية طوالتفاعــل مــع 
قضايــا كبــرى مثــل العدالــة الاجتماعيــة، وحقــوق المــرأة، وبنــاء الــسلام، ومناهضــة العنــف 

والتطرف بشكل سلمي.

(1) حيــدر، عبــد اللطيــف (2019). "الثــورة والفــن: دراســة فــي دور الفــن فــي الثــورة اليمنيــة 2011"، المركــز الديمقراطــي العربــي، 
متاح على:

ر فيلمًــا، لا تُطلــق رصاصًــا: يمنيــون يلجــأون إلــى الفــن للتعايــش مــع الصــراع"، معهــد الشــرق  (2) ليفكويتــز، جوشــوا (2016). "صــوِّ
الأوسط (MEI)، متاح على:

(اضغط هنا)

(اضغط هنا)

المقدمة 1 يُظهــر هــذا التحــول فــي المشــهد الفنــي اليمنــي ظاهــرة فريــدة تتقاطــع فيهــا الإبداعيــة 
الفرديــة مــع الديناميــة الاجتماعيــة والسياســية، حيــث يصبــح الفــن خطابًــا عامًــا يحمــل مضمونــه 
الاســتقرار  غيــاب  ظــل  وفــي  الرســمي.  والخطــاب  للســلطة  موازيًــا  رأيًــا  ويشــكّل  الخــاص، 
المؤسســي، تحــول الفــن إلــى مســاحة حــرة نســبية ســمحت بتــداول قضايــا حساســة لا تجــد مكانًــا 
ثقافييــن  فاعليــن  بمثابــة  الفنانيــن  جعــل  ممــا  السياســية،  المنابــر  أو  الرســمي  الإعلام  فــي 

يسهمون في بناء وعي جمعي بديل.

ـى تــآكل الفضــاء العــام  إن تدهــور البنيــة التحتيــة الثقافيــة الرســمية فــي اليمــن أدّى إلـ
للتعبيــر، ممــا دفــع الفنانيــن إلــى البحــث عــن فضــاءات بديلــة رقميــة أو مجتمعيــة للتعبيــر عــن 
علاقتهــا  تعريــف  الفنــون  فيهــا  أعــادت  تاريخيــة  لحظــة  التحــول  هــذا  مثّــل  وقــد  رؤاهــم. 

بالمجتمع، وأثبتت قدرتها على أن تكون وسيطًا للتغيير الاجتماعي في ظروف النزاع.(1) 

فــي ضــوء ذلــك، تناقــش هــذه الورقــة البحثيــة الكيفيــة التــي اســتخدم بهــا الفــن فــي اليمــن 
كصــوت بديــل ووســيلة للمناصــرة الثقافيــة خلال الفتــرة (2010–2024)، مــن خلال دراســة 
نمــاذج وتجــارب فنيــة متنوّعــة تعبّــر عــن هــذا التحــول، وتحــاول قيــاس أثرهــا فــي المجــال العــام. 
مــن خلال محاولــة فهــم العلاقــة بيــن الإبــداع والمقاومــة، بيــن الفــن والتحــوّل الاجتماعــي. 
ــد  ــة ذات بع ــة رمزي ــاره ممارس ــل باعتب ــب، ب ــا فحس ــاطًا جماليً ــه نش ــدرس بوصف ــا لا يُ ــن هن فالف

اجتماعي وسياسي، تمارس تأثيرًا حقيقيًا على الوعي الجمعي. 

لقــد تحــوّل الفــن مــن نشــاط جمالــي أو ترفيهــي إلــى أداة للمناصــرة والمقاومــة، ومــن 
وسيلة للعرض إلى وسيلة للتعبير عن المواقف والهموم العامة.
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والاجتماعيــة  السياســية  التحــولات  مــن  سلســلة   (2010) عــام  منــذ  اليمــن  شــهدت 
والثقافيــة، ومــع تصاعــد الاحتجاجــات الشــعبية عــام (2011) ودخــول اليمــن فيمــا ســمي بالربيــع 
العربــي. تحوّلــت ســاحات التغييــر فــي مختلــف المحافظــات، وخصوصًــا الســاحة الكبــرى فــي 
صنعــاء، إلــى مراكــز للفــن الثــوري الــذي عــزز حمــاس الجماهيــر وشــكّل رافعــة روحيــة للحركــة 
الشــعبية؛ إذ صدحــت مكبــرات الصــوت بالأغانــي الوطنيــة التــي منحــت التظاهــرات والمســيرات 
زخمهــا المتجــدد، وأســهمت الأمســيات والفعاليــات الفنيــة فــي بــث الطاقــة الإيجابيــة وترســيخ 
روح الوحــدة بيــن المعتصميــن، كمــا غــدا الفــن مــرآة تعكــس صمــود الثــوار مــن خلال معــارض 
متخصصــة وثّقــت يوميــات النضــال وأبــرزت المواجهــة الســلمية للشــباب فــي وجــه آلــة النظــام 
ــل  ــورة وفاعِ ــة للث ك ــروحٍ محرِّ ــن ك ــة الف ــة مكان ــة التاريخي ــك اللحظ ــى فــي تل ــكرية، لتتجل العس

أساسي في تشكيل وعيها ومسارها.(1)

المشــهد  علــى  فقــط  آثارهــا  تقتصــر  لــم  التــي  والانقســامات،  الصراعــات  ـي  توالـ ومــع 
السياســي والاقتصــادي؛ بــل امتــدت إلــى البنيــة الثقافيــة والإبداعيــة التــي كانــت تواجــه مســبقًا 
تحديــات هيكليــة مرتبطــة بالتمويــل، والرقابــة، وضعــف المؤسســات الرســمية؛ وجــد الفنانــون 
ــد فــرض عليهــم إعــادة تعريــف أدوارهــم ووظائفهــم فــي  اليمنيــون أنفســهم أمــام واقــع جدي

المجتمع.(2) 

ــة والسياســية الحــرة والمســتقلة. فــي هــذا الســياق؛  ــر الإعلامي ــاب المناب ــا فــي ظــل غي خصوصً
الرقميــة،  والفنــون  المجتمعــي،  والمســرح  الشــارع،  فــن  مثــل  جديــدة  فنيــة  أشــكال  بــرزت 
للتعبيــر والمناصــرة. وقــد مكّنــت هــذه  بديلــة  التوثيقــي، كأدوات  الفوتوغرافــي  والتصويــر 
الممارســات الفنيــة الفنانيــن والمبــادرات الثقافيــة مــن تجــاوز الرقابــة السياســية طوالتفاعــل مــع 
قضايــا كبــرى مثــل العدالــة الاجتماعيــة، وحقــوق المــرأة، وبنــاء الــسلام، ومناهضــة العنــف 

والتطرف بشكل سلمي.

(1) منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) (2023). تقييــم احتياجــات الصناعــات الإبداعيــة والثقافيــة فــي 
(اضغط هنا)اليمن، متاح على:

يُظهــر هــذا التحــول فــي المشــهد الفنــي اليمنــي ظاهــرة فريــدة تتقاطــع فيهــا الإبداعيــة 
الفرديــة مــع الديناميــة الاجتماعيــة والسياســية، حيــث يصبــح الفــن خطابًــا عامًــا يحمــل مضمونــه 
الاســتقرار  غيــاب  ظــل  وفــي  الرســمي.  والخطــاب  للســلطة  موازيًــا  رأيًــا  ويشــكّل  الخــاص، 
المؤسســي، تحــول الفــن إلــى مســاحة حــرة نســبية ســمحت بتــداول قضايــا حساســة لا تجــد مكانًــا 
ثقافييــن  فاعليــن  بمثابــة  الفنانيــن  جعــل  ممــا  السياســية،  المنابــر  أو  الرســمي  الإعلام  فــي 

يسهمون في بناء وعي جمعي بديل.

ـى تــآكل الفضــاء العــام  إن تدهــور البنيــة التحتيــة الثقافيــة الرســمية فــي اليمــن أدّى إلـ
للتعبيــر، ممــا دفــع الفنانيــن إلــى البحــث عــن فضــاءات بديلــة رقميــة أو مجتمعيــة للتعبيــر عــن 
علاقتهــا  تعريــف  الفنــون  فيهــا  أعــادت  تاريخيــة  لحظــة  التحــول  هــذا  مثّــل  وقــد  رؤاهــم. 

بالمجتمع، وأثبتت قدرتها على أن تكون وسيطًا للتغيير الاجتماعي في ظروف النزاع.(1) 

فــي ضــوء ذلــك، تناقــش هــذه الورقــة البحثيــة الكيفيــة التــي اســتخدم بهــا الفــن فــي اليمــن 
كصــوت بديــل ووســيلة للمناصــرة الثقافيــة خلال الفتــرة (2010–2024)، مــن خلال دراســة 
نمــاذج وتجــارب فنيــة متنوّعــة تعبّــر عــن هــذا التحــول، وتحــاول قيــاس أثرهــا فــي المجــال العــام. 
مــن خلال محاولــة فهــم العلاقــة بيــن الإبــداع والمقاومــة، بيــن الفــن والتحــوّل الاجتماعــي. 
ــد  ــة ذات بع ــة رمزي ــاره ممارس ــل باعتب ــب، ب ــا فحس ــاطًا جماليً ــه نش ــدرس بوصف ــا لا يُ ــن هن فالف

اجتماعي وسياسي، تمارس تأثيرًا حقيقيًا على الوعي الجمعي. 
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https://articles.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2023/04/CCI%20needs%20assessment%20in%20Yemen.pdf


ــه الفــن فــي اليمــن كـــ "صــوت  ــع ب ــدور المحــوري الــذي اضطل تنبــع مشــكلة البحــث مــن ال
بديــل" و"منصــة حــرة نســبية" للتعبيــر عــن القضايــا الاجتماعيــة والسياســية منــذ عــام (2010). 
ففــي ظــل تدهــور الأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة وتضييــق مســاحات التعبيــر التقليديــة بــرز الفــن 
كوســيلة لمناصــرة قضايــا الإنســان اليمنــي (مثــل العدالــة الاجتماعيــة، قضايــا المــرأة والــسلام). 
ومــع ذلــك، يواجــه هــذا الــدور الفنــي تحديًــا يتمثــل فــي غيــاب الرصــد والتحليــل المنهجــي لآليــات 
عملــه الفعالــة، والتحديــات التــي يواجههــا الفاعلــون الثقافيــون، والأثــر الحقيقــي الــذي أحدثــه 
ــن  ــتخدم الف ــف اس ــل كي ــة لتحلي ــة الملح ــكلة فــي الحاج ــى المش ــذا؛ تتجل ــام. ل ــرأي الع ــى ال عل

كصوت بديل ووسيلة لمناصرة القضايا. وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:

مــا أشــكال الفــن التــي اســتخدمت كوســيلة للمناصــرة الثقافيــة فــي اليمــن خلال الفتــرة •
(2010–2024)؟

ما التحديات التي واجهها الفنانون والمبادرات أثناء ممارسة المناصرة الفنية؟•
ما القضايا التي ركزت عليها هذه المبادرات الفنية؟•
ما الأثر الذي أحدثته هذه المبادرات الفنية على الرأي العام أو النقاش المجتمعي؟•

2.1 مشكلة البحث

تحديد وتحليل أشكال الفنون التي وُظفت كأدوات مناصرة ثقافية.•

أبــرز المبــادرات • التــي تواجــه الفعــل الفنــي المناصــر فــي اليمــن وكــذا  إبــراز التحديــات 
الثقافية.

توثيق القضايا المحورية التي تناولتها المبادرات الفنية اليمنية.•

استكشاف أثر المبادرات الفنية على الجمهور والرأي العام.•

2.2 أهداف البحث

الإطار العام للبحث 2
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أهميــة نظريــة: يســهم البحــث فــي تطويــر الفهــم النظــري لــدور الفــن كوســيلة مــن وســائل 
المناصــرة الثقافيــة، ويوضــح العلاقــة بيــن الفعــل الثقافــي والتغييــر الاجتماعــي، خصوصًــا فــي 
البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات. كمــا يثــري الأدبيــات العربيــة فــي مجــال دراســات الثقافــة والفنــون 

والمجتمع المدني. 

أهميــة عمليــة: يوفــر البحــث مــادة تحليليــة وتوثيقيــة تســاعد المؤسســات الثقافيــة وصُنّــاع 
للفنانيــن  يتيــح  كمــا  الاجتماعــي،  الأثــر  ذات  الفنيــة  المبــادرات  وتمكيــن  دعــم  فــي  القــرار 
والناشــطين الثقافييــن تبــادل الخبــرات وفهــم أعمــق لفاعليــة الفــن كصــوت بديــل. نتوســع فــي 

الأهمية.

2.3 أهمية البحث

زمنيًا: يغطي الفترة من عام (2010) حتى عام (2024).

مكانيًا: يركّز على التجارب الفنية التي طبقت داخل اليمن.

ـي  موضوعيًــا: يقتصــر علــى دراســة الفــن كوســيلة للمناصــرة الثقافيــة، وليــس كتحليــل جمالـ
للأعمال الفنية.

بشــريًا: يشــمل فنانيــن وقائميــن علــى خمــس مبــادرات أو تجــارب فنيــة تُعــد نموذجًــا للمناصــرة 
الثقافية في اليمن.

2.4 حدود البحث
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ظهــر مفهــوم "الفــن كصــوت بديــل" فــي الدراســات الثقافيــة والنقــد الاجتماعــي كاســتجابة 
لتراجــع الأطــر التقليديــة للتعبيــر العــام فــي البيئــات التــي تشــهد تضييقًــا علــى الحريــات أو 
انهيــارًا للمؤسســات الرســمية. ويُقصــد بــه توظيــف الفــن بوصفــه وســيلة للتعبيــر عــن المواقــف 
والقضايــا التــي تُقصــى مــن الخطــاب السياســي أو الإعلامــي، بحيــث يتحــول العمــل الفنــي إلــى 
رمزيــة  بطريقــة  الواقــع  تمثيــل  ويعيــد  المهمشــة  الفئــات  أصــوات  يعكــس  مــوازٍ  خطــاب 

وجمالية.

المشــهد  تعقّــد  نتيجــة  خاصًــا  طابعًــا  المفهــوم  هــذا  اكتســب  اليمنــي،  الســياق  فــي 
السياســي والاجتماعــي منــذ عــام (2011)، حيــث لــم يعــد الفــن مجــرد نشــاط جمالــي، بــل أصبــح 
مســاحة رمزيــة للتفــاوض بيــن الفــرد والســلطة والمجتمــع.(1) وتظهــر هــذه الصيغــة فــي أعمــال 
ــزوح،  ــاة الحــرب، والن ــروا عــن معان ــن عبّ الرســامين ومصممــي الجرافيــك وفنانــي الشــوارع الذي
الرفــض والمقاومــة  إنســانية تعبّــر عــن  رمــوز بصريــة وشــعارات  وفقــدان الأمــل، مــن خلال 
والتطلّــع للــسلام.(2) إن الفــن فــي اليمــن خلال العقــد الأخيــر تجــاوز حــدوده التقليديــة ليصبــح أداةً 

تعبّر عن ما لا يُقال سياسيًا، وتعكس رؤية مجتمعية للعدالة والكرامة الإنسانية.

إن الفــن كصــوت بديــل لا يقتصــر علــى الرســالة أو الموضــوع، بــل يشــمل آليــة التلقــي 
والتأثيــر، إذ يمنــح الجمهــور مســاحة تأمــل ومشــاركة غيــر مباشــرة فــي قضاياهــم اليوميــة، 
ــارك فــي  ــى التش ــة عل ــة قائم ــة تفاعلي ــور كعلاق ــان والجمه ــن الفن ــة بي ــف العلاق ــد تعري ويُعي
المعنــى، لا علــى التلقّــي الســلبي. ومــن ثــمّ، يشــكّل الفــن فــي هــذا الســياق شــكلاً مــن أشــكال 
المقاومــة الرمزيــة التــي تعيــد للثقافــة دورهــا فــي إنتــاج الوعــي الجمعــي. ولــذا؛ "يعتبــر الفــن 
آخــر مســاحة للتكلّــم بحريــة حيــن يُمنــع الــكلام السياســي، أي أنــه ليــس بــديلاً وظيفيًــا عــن 

السياسة، بل ضميرها المفقود.".(3)

3.1 تحليل المفاهيم الأساسية:
          الفن كصوت بديل – المناصرة الثقافية – الفعل الثقافي

3.1.1 الفن كصوت بديل

(1) حيدر، عبد اللطيف، (2019). مرجع سابق.
(2) «فنانون في ساحة التغيير: ثورة إبداعية يمنية»، BBC عربي، 19 يونيو/حزيران 2011.

(3) مقدشــي، مايــا (2015). «حيــن يكــون الفــن سلاحًــا: الثقافــة والمقاومــة فــي مواجهــة العنــف فــي العالــم العربــي بعــد 
الانتفاضات»، Religions، مج 6، ع 4.  

الإطار النظري للبحث 3

إن الفــن كصــوت بديــل لا يقتصــر علــى الرســالة أو الموضــوع، بــل يشــمل آليــة التلقــي 
والتأثير. 
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3.1.2 المناصرة الثقافية

(1) زويــا (2022). "فهــم دور الفــن فــي الحــركات الاجتماعيــة والتحــول"، أكاديميــا إيديــو, ســبتمبر، (تاريــخ الاطلاع: 20 نوفمبــر 
2025)، متاح على:

(2) منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) (2005). اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، 
اعتمدت في 20 أكتوبر، (تاريخ الاطلاع: 20 نوفمبر 2025)، متاح على:

(3) زويا، مرجع سابق. 
(4)قاسم وآخرون، مرجع سابق.

Broken People Can’t Heal a Nation: The Role of Arts in Peacebuild- ،(5) الجداوي، يزيد والخالدي، ماجد، وكيت نيفنز
ing in Yemen، مركز الدراسات التطبيقية بالشراكة مع الشرق (CARPO) / (YWBOD)، 2021، (تاريخ الاطلاع: 21 نوفمبر 

2025)، متاح على:

(اضغط هنا)

(اضغط هنا)

(اضغط هنا)

الفنيــة  والوســائط  الإبداعيــة  الممارســات  توظيــف  بأنهــا  الثقافيــة  المناصــرة  ف  تُعــرَّ
والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك التــراث وأنمــاط الحيــاة، بهــدف تحفيــز التغييــر الاجتماعــي أو التأثيــر 
ــف  ــارة الوعــي الجماعــي والحــوار المدنــي(1). وهــي تختل ــر إث فــي صياغــة السياســات العامــة عب
ناعمــة  تأثيــر  كأداة  الثقافــة  تســتخدم  بكونهــا  المباشــر  السياســي  النشــاط  عــن  جوهريًــا 
ــق  ــة لتحقي ــية الصلب ــتهداف البنــى السياس ــن اس ــدلاً م ــوز، ب ــاعر والرم ــم والمش ــتهدف القي تس
ــا لأطــر عمــل منظمــة اليونســكو، أحــد أشــكال  ــة، وفقً ــل المناصــرة الثقافي ــة. وتمث ــج فوري نتائ
ــات الاجتماعيــة  ــداع كقــوة ناعمــة لمواجهــة التحدي ــة التــي تعتمــد علــى الإب المشــاركة المدني
وتعزيــز التنميــة المســتدامة(2). أمــا فــي الدراســات النقديــة، فيــؤدي الفــن المناصــر دورًا مزدوجًــا: 
فهــو يعبّــر عــن الواقــع وينخــرط فــي مقاومتــه أو تغييــره فــي الوقــت نفســه، ممــا يجعلــه فــاعلاً 

ثقافيًا لا يقل أهمية عن الفاعلين السياسيين(3).

ــت هــذه المناصــرة فــي مبــادرات فنيــة مســتقلة مثــل المســرح  وفــي الســياق اليمنــي، تجلّ
المجتمعــي، والجداريــات، والمشــاريع الرقميــة التــي تناولــت قضايــا المــرأة، والعدالــة، وبنــاء 
الــسلام(4). هــذه المبــادرات لــم تســعَ إلــى تحقيــق أهــداف سياســية مباشــرة، بــل إلــى خلــق وعــي 
جمعــي بديــل يعيــد صياغــة الحــوار حــول القيــم المدنيــة والإنســانية. إن هــذه الأشــكال الفنيــة 
نجحــت فــي ســد الفــراغ الناتــج عــن غيــاب المؤسســات الثقافيــة، وأصبحــت وســيلة حيويــة 
للتعبيــر الجماعــي فــي الفضــاءات المفتوحــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، مــا عــزز مــن دور 

الفن كأداة للتأثير الاجتماعي المستدام(5).
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الفــن والمناصــرة  ينــدرج ضمنهــا كلٌّ مــن  التــي  البنيــة الأعــم  الثقافــي"  يمثــل "الفعــل 
الوعــي  تحريــك  ـى  إلـ الــذي يســعى  الهــادف  الإبداعــي  النشــاط  ـى  إلـ يُشــير  الثقافيــة. وهــو 
ـى الفعــل  الجمعــي وتوليــد حــوار اجتماعــي يســهم فــي بنــاء قيــم جديــدة(1). يمكــن النظــر إلـ
الثقافــي، وفقًــا للإطــار السوســيولوجي، علــى أنــه شــكل مــن أشــكال "رأس المــال الرمــزي" الــذي 
ينتجــه الأفــراد أو الجماعــات لتأكيــد هويتهــم وإعــادة توزيــع الســلطة الرمزيــة داخــل المجتمــع(2). 
ووفــق هــذا المنظــور، فــإن الفنــان اليمنــي خلال فتــرة الصــراع مــارس فــعلاً ثقافيًــا يعيــد ترتيــب 
موازيــن القــوى فــي الخطــاب العــام، مــن خلال تحويــل المعانــاة اليوميــة إلــى مــادة إبداعيــة تُعبّــر 
عــن الجماعــة ووجهــة نظرهــا، بــدلاً مــن أن تكــون خاضعــة لســردية الســلطة. يتخــذ الفعــل 
الثقافــي فــي الســياقات المأزومــة، مثــل اليمــن، بعــدًا مزدوجًــا: فهــو فعــل مقاومــة رمزيــة ضــد 
القمــع والعنــف، وفعــل إحيــاء اجتماعــي يســعى لترميــم النســيج الاجتماعــي عبــر الفــن والتعبيــر 
الجماعــي(3). وعليــه، فــإن الفــن اليمنــي مــا بعــد (2015) لــم يعــد مجــرد إنتــاج جمالــي، بــل أصبــح 
ــا للفعــل الاجتماعــي الــذي يســعى لإعــادة بنــاء الذاكــرة الجمعيــة فــي مواجهــة الحــرب.  ميدانً
ـي، يشــكّل الفعــل الثقافــي إطــارًا جامعًــا لمفهــوم الفــن كصــوت بديــل وللمناصــرة  وبالتالـ
الثقافيــة، لأنــه يعبّــر عــن الطاقــة الرمزيــة التــي تنتجهــا الجماعــات فــي ســبيل اســتعادة المجــال 

العام عبر أدوات إبداعية.

ــن  ــة م ــلة مترابط ــا سلس ــم بوصفه ــذه المفاهي ــن ه ــة بي ــر إلــى العلاق ــن النظ بالتالــي يمك
ــذي  ــل، ال ــوت بدي ــن كص ــج الف ــي، يُنت ــز جماع ــل الثقافــي كحاف ــدأ الفع ــي: يب ــل الاجتماع التفاع
يــؤدي بــدوره إلــى المناصــرة الثقافيــة بوصفهــا فــعلاً اجتماعيًــا يهــدف للتغييــر. هــذه العلاقــة 
تدعــم فكــرة أن الفــن لا يُفهــم بمعــزل عــن ســياقه الاجتماعــي والسياســي، بــل بوصفــه عمليــة 
متكاملــة لإنتــاج الوعــي والرمــز والتعبيــر الجماعــي. فكلمــا ضاقــت مســاحات التعبيــر الرســمي، 
ازدادت حيويــة الفعــل الثقافــي وفاعليــة المناصــرة الفنيــة. ومــن هنــا، يشــكّل هــذا الإطــار 

النظري الأساس الذي سيُبنى عليه تحليل التجارب الخمس اللاحقة في البحث.

3.1.3 الفعل الثقافي

(1) باولو فريير، Pedagogy of the Oppressed (طبعة الذكرى الثلاثين، نيويورك / لندن: بلومزبري أكاديميك، 2000)،
ص. 119.

(2) بييــر بورديــو، "أشــكال رأس المــال"، فــي: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education، تحريــر 
ج.ج. ريتشاردسون (غرينوود بريس، نيويورك، 1986)، ص. 250.

(3) قاسم وآخرون، مرجع سابق.
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تُظهــر الأدبيــات المتخصصــة أن دور الفــن فــي البيئــات المتأثــرة بالصراعــات قــد تحــول مــن 
ـى حفــظ الذاكــرة  ـى كونــه "أداة مقاومــة رمزيــة" تســعى إلـ كونــه نشــاطًا جماليًــا طرفيًــا إلـ
الجمعيــة وبنــاء ســرديات بديلــة عــن الحــرب والســيطرة. (1) يكتســب هــذا التحــول أهميــة خاصــة 
فــي ظــل النزاعــات، حيــث يعمــل الفعــل الفنــي كـــ "لغــة مشــتركة" تعيــد ترســيم الروابــط 
الاجتماعيــة وتوفــر متنفسًــا للتعافــي النفســي. (2) إن مفهــوم "الفــن كنشــاط" يضــع الفنــون 
الحــركات  فــي  أساســي  دور  للفنــون  وقــد كان  الاجتماعــي.  التغييــر  لتعزيــز  البصريــة كأداة 

الاجتماعية عبر التاريخ، وتوفير صدى عاطفي يتجاوز الدعوة اللفظية. (3)

ويظهر دور الفن من خلال الآتي:

المؤسســات • تدهــور  علــى  الدوليــة  المنظمــات  تقاريــر  أكــدت  البديــل:  الفعــل  صعــود 
الثقافيــة الرســمية، مقابــل صعــود المبــادرات المســتقلة فــي أوســاط الشــباب. فمنظمــات 
المجتمــع المدنــي تســعى لمــلء الفــراغ الــذي خلفــه انهيــار مؤسســات الدولــة. (4) وقــد ركــزت 
ــرة (2022-2024) علــى توظيــف الشــباب  مشــاريع اليونســكو والاتحــاد الأوروبــي فــي الفت
مــن خلال التــراث والصناعــات الثقافيــة، فــي محاولــة لـــ "تحســين فــرص العيــش" عبــر إعــادة 
تأهيــل التــراث والبرمجــة الثقافيــة، ممــا يؤكــد أن الفنانيــن أصبحــوا "فاعليــن ثقافييــن 
بديليــن" فــي ســوق العمــل. هــذا التحــول شــمل تحويــل مبــادرات الشــباب غيــر الرســمية فــي 

ساحات الاحتجاج إلى كيانات قانونية تخدم مجتمعاتها. (5)

الفنــون كأداة توثيــق وتمكيــن: ســلطت المراكــز البحثيــة الضــوء علــى دور المبــادرات فــي •
دعــم الصناعــات الإبداعيــة وتمكيــن الشــباب عبــر الفــن، خاصــة فــي مجــالات الموســيقى 
وتوثيــق الحكايــات الشــعبية. هــذا يشــير إلــى أن الفــن ليــس مجــرد تعبيــر، بــل هــو وســيلة لـــ 
"التوثيــق المعرفــي" و"تعزيــز المرونــة الثقافيــة" فــي مواجهــة الضيــاع. (6) ففــي اليمــن، تــم 
اســتخدام الفنــون الرقميــة مثــل التصميــم الرقمــي والأفلام الوثائقيــة بشــكل متزايــد، غالبًــا 

في إطار منح ممولة من المجتمع المدني لمعالجة القضايا المجتمعية.(7)

3.2 دور الفن أثناء الصراع

(1) المرجع السابق.
 Alviso-Marino, Anahi. "The politics of street art in Yemen (2012-2017)." Communication and the Public 2, (2)

no. 2 (2017): 120-135. (يشير النص إلى الفن كـ "أداة مقاومة رمزية" في الفقرة الافتتاحية).
(3) نابييري أمينة أوكوير، مرجع سابق.

(4) قاسم وآخرون، مصدر سابق.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق.

ــر  ــخ الاطلاع: 20 نوفمب ــات  (تاري ــات للحقــوق والحري ــل أحمــد (2018). واقــع الثقافــة فــي اليمــن، مؤسســة ضمان (7) الخضــر، نبي
(اضغط هنا)2025)، متاح على:
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تُظهــر الأدبيــات المتخصصــة أن دور الفــن فــي البيئــات المتأثــرة بالصراعــات قــد تحــول مــن 
ـى حفــظ الذاكــرة  ـى كونــه "أداة مقاومــة رمزيــة" تســعى إلـ كونــه نشــاطًا جماليًــا طرفيًــا إلـ
الجمعيــة وبنــاء ســرديات بديلــة عــن الحــرب والســيطرة. (1) يكتســب هــذا التحــول أهميــة خاصــة 
فــي ظــل النزاعــات، حيــث يعمــل الفعــل الفنــي كـــ "لغــة مشــتركة" تعيــد ترســيم الروابــط 
الاجتماعيــة وتوفــر متنفسًــا للتعافــي النفســي. (2) إن مفهــوم "الفــن كنشــاط" يضــع الفنــون 
الحــركات  فــي  أساســي  دور  للفنــون  وقــد كان  الاجتماعــي.  التغييــر  لتعزيــز  البصريــة كأداة 

الاجتماعية عبر التاريخ، وتوفير صدى عاطفي يتجاوز الدعوة اللفظية. (3)

ويظهر دور الفن من خلال الآتي:

المؤسســات • تدهــور  علــى  الدوليــة  المنظمــات  تقاريــر  أكــدت  البديــل:  الفعــل  صعــود 
الثقافيــة الرســمية، مقابــل صعــود المبــادرات المســتقلة فــي أوســاط الشــباب. فمنظمــات 
المجتمــع المدنــي تســعى لمــلء الفــراغ الــذي خلفــه انهيــار مؤسســات الدولــة. (4) وقــد ركــزت 
ــرة (2022-2024) علــى توظيــف الشــباب  مشــاريع اليونســكو والاتحــاد الأوروبــي فــي الفت
مــن خلال التــراث والصناعــات الثقافيــة، فــي محاولــة لـــ "تحســين فــرص العيــش" عبــر إعــادة 
تأهيــل التــراث والبرمجــة الثقافيــة، ممــا يؤكــد أن الفنانيــن أصبحــوا "فاعليــن ثقافييــن 
بديليــن" فــي ســوق العمــل. هــذا التحــول شــمل تحويــل مبــادرات الشــباب غيــر الرســمية فــي 

ساحات الاحتجاج إلى كيانات قانونية تخدم مجتمعاتها. (5)

الفنــون كأداة توثيــق وتمكيــن: ســلطت المراكــز البحثيــة الضــوء علــى دور المبــادرات فــي •
دعــم الصناعــات الإبداعيــة وتمكيــن الشــباب عبــر الفــن، خاصــة فــي مجــالات الموســيقى 
وتوثيــق الحكايــات الشــعبية. هــذا يشــير إلــى أن الفــن ليــس مجــرد تعبيــر، بــل هــو وســيلة لـــ 
"التوثيــق المعرفــي" و"تعزيــز المرونــة الثقافيــة" فــي مواجهــة الضيــاع. (6) ففــي اليمــن، تــم 
اســتخدام الفنــون الرقميــة مثــل التصميــم الرقمــي والأفلام الوثائقيــة بشــكل متزايــد، غالبًــا 

في إطار منح ممولة من المجتمع المدني لمعالجة القضايا المجتمعية.(7)

الفــن كمنصــة حــوار: تشــير النتائــج المســتخلصة مــن الأبحــاث التــي تعنــى بــدور المبــادرات •
الشــبابية فــي ظــل النــزاع، إلــى أن الفعــل الفنــي (كالجداريــات أو العــروض الأدائيــة) شــكّل 
"مســاحة حــوار بديلــة" بيــن المجتمــع والأطــراف المختلفــة، متجــاوزًا الانقســامات التــي 
عززهــا الخطــاب السياســي. (1) وقــد أصبــح فــن الغرافيتــي، علــى وجــه الخصــوص، شــائعًا فــي 
ــه التــي تهــدف إلــى  ــبيع وحملات ــادرات مــراد سُ ــك مب ــال ذل ــة مــن أجــل الــسلام، ومث التعبئ
إثــارة الوعــي السياســي والتعبئــة. حيــث اُســتُخدِمَت أعمالــه كوســائل لإثــارة الوعــي، وتنبيــه 

الحسّ الاجتماعي والسياسي، وتحفيز التفاعل والمشاركة.(2)
(1) قاسم وآخرون، مرجع سابق.

(2) أناهي ألفيسو-مارينو (2017). "سياسات فن الشارع في اليمن (2012-2017)" مج 2، ع 2 (2017)
(3) المرجع السابق.

(4) الخضر، مرجع سابق.
(5) الفقــي، حنــان محمــد عبــده والمقــرن، عبيــر ســعد (2024). "أيديولوجيــا الفــن التشــكيلي النســوي فــي اليمــن"، مجلــة دراســات 

وبحوث التربية النوعية، مج10، ع2، ص. 684-657.
(6) المرجع السابق.
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(1) الخضر (2018)، مرجع سابق
(2) المرجع السابق

ــهد  ــى المش ــا عل ــة وأثره ــية والاجتماعي ــولات السياس 3.3.1 التح
الثقافي

ــدءًا مــن  ــا فــي المشــهد اليمنــي، ب ــرة مــن (2010) حتــى (2024) تحــولاً جذريً شــهدت الفت
ـى انقســام سياســي  الاحتجاجــات الشــعبية عــام 2011 التــي طالبــت بــالإصلاح، وتصاعــدت إلـ
ـى صــراع مســلح متعــدد الأطــراف بعــد عــام 2014. هــذا الســياق السياســي  عميــق أفضــى إلـ
والأمنــي غيــر المســتقر أحــدث تحــولات مباشــرة فــي البنيــة الثقافيــة وفــي طبيعــة الإنتــاج الفنــي 

أبرز ملامحه الآتي:

3.3.1.1 انهيار المؤسسات الثقافية وتزايد الرقابة:•
ـى تــآكل البنيــة المؤسســية للدولــة، بمــا فــي ذلــك الــوزارات  أدّى الانقســام السياســي إلـ
توقــف  والمهرجانــات.  الفنيــة  الأنشــطة  تديــر  كانــت  التــي  الرســمية،  الثقافيــة  والهيئــات 
والمراكــز  الســينما  دور  أُغلقــت معظــم  حيــث  كبيــر،  بشــكل  الأنشــطة  وتراجعــت  التمويــل 
الثقافيــة فــي المــدن الرئيســية كصنعــاء وعــدن وتعــز. (1) وتؤكــد التقاريــر أن "الصحافــة والفنــون 
وحريــة التعبيــر تعيــش أحلــك ظروفهــا" نتيجــة النــزاع والقيــود الرقابيــة المتزايــدة علــى الإنتــاج 

الفني. (2)

وأدى الصــراع إلــى توقفــت أنشــطة المؤسســات الثقافيــة الرســمية، ممــا تــرك فراغًــا واســعًا 
فــي فضــاء التعبيــر والإبــداع، فــي وقــت تزايــدت فيــه الحاجــة إلــى منصــات للتعبيــر عــن الأزمــة 
الإنســانية والسياســية. ترافــق ذلــك مــع محدوديــة الدعــم الخارجــي للثقافــة فــي مقابــل التمويــل 
الإغاثــي، ممــا خلــق تحديــات تتعلــق باســتدامة المشــاريع غيــر الرســمية، إذ تُطــرح تســاؤلات حــول 

مدى توافق أجندات "الفن من أجل السلام" مع أولويات الفنانين المحليين.

3.3 السياق الثقافي اليمني (2010–2024)
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(1) ألفيسو-مارينو (2017)، مرجع سابق

3.3.1.2 التحول إلى الفضاءات البديلة غير الرسمية:•
نتيجــة لانهيــار مؤسســات الدولــة؛ نشــأ تحــول جــذري فــي آليــة إنتــاج الفعــل الثقافــي، حيــث 

أصبح الفن يبحث عن فضاءات بديلة غير رسمية للعمل(1) وهو ما أدى إلى ظهور:

ــات  ــل مجموع ــن قب ــكل ذاتــي م ــدار بش ــة تُ ــطة الفني ــت الأنش ــبابية: أصبح ــادرات الش المب
ــوا للعمــل فــي الشــارع،  ــن انتقل ــادرات مســتقلة، نشــأت فــي أوســاط الفنانيــن الذي شــبابية ومب

والمقاهي، والمدارس، ومنصات التواصل الاجتماعي.

الفــن المجتمعــي: لــم يقتصــر التحــول علــى المــكان، بــل امتــد إلــى الوعــي الجمعــي؛ إذ اتجــه 
ــا الإنســان اليمنــي اليوميــة مثــل الفقــر والنــزوح  الفنانــون والناشــطون إلــى التفاعــل مــع قضاي

والبحث عن السلام، مستخدمين الفن كفعل اجتماعي يوّثق ويواجه ثقافة الخوف.

تصاعــد دور الفنانــات: بــرز صعــود ملحــوظ لحضــور الفنانــات اليمنيــات فــي مجــالات الفنــون 
البصريــة والمســرح والموســيقى، اللاتــي وظفــن الإبــداع للتعبيــر عــن قضايــا العنــف القائــم علــى 

النوع الاجتماعي والحق في العمل في ظل غياب المنصات الإعلامية التقليدية.
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(2) المرجع السابق.

3.3.2 بنية الفعل الثقافي وتحول دور الفنان
ــن  ــه، م ــان نفس ــري فــي دور الفن ــوّل جوه ــة إلــى تح ــية للثقاف ــة المؤسس ــور البني أدى تده
فنــان تابــع للخطــاب الرســمي إلــى "فنــانٍ مواطــنٍ" يــؤدي أدوارًا متعــددة فــي المجتمــع، وتمثلــت 

أبرز ملامح هذا التحول:

ـى موقــع  ـى الفعــل: انتقــل الفنــان مــن موقــع الإبــداع الرمــزي إلـ التحــول مــن الإبــداع إلـ
الــذي  الــذي يوثّــق الذاكــرة، والناشــط  الــراوي  الفعــل الثقافــي المباشــر، حيــث أصبــح هــو 

يستخدم فنه للمناصرة، والمؤسس الذي ينشئ المبادرات والمراكز المستقلة. (2) 

مفتوحــة  أشــكال  علــى  يعتمــد  الفنــي  الفعــل  أصبــح  الجديــدة:  والأشــكال  المنصــات 
المســرح  الحيّــة،  الموســيقى  الجداريــات،  أبرزهــا:  التفاعليــة،  بالمشــاركة  تتســم  ومجتمعيــة 
التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  انتشــار  ســاهم  حيــث  الرقميــة،  والفنــون  المتنقــل،  التفاعلــي 
الاجتماعــي فــي توســيع دائــرة الجمهــور وخلــق فضــاء عــام رقمــي بديــل للنقــاش. وتكشــف هــذه 
ــح  ــم ملام ــادت رس ــن (2010 و2024) أع ــة بي ــية والاجتماعي ــولات السياس ــن أن التح ــة ع المرحل
ــف  المجــال الثقافــي فــي اليمــن مــن الأســاس. فمــع انهيــار المؤسســات وتراجــع الحريــات، تكيّ

الفن مع الواقع الجديد عبر التحول إلى ممارسة اجتماعية تعبّر عن الرفض والصمود.
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المنهــج الوصفــي التحليلــي: لتحليــل الظاهــرة كمــا تعكســها التجــارب والمصــادر المكتبيــة 
والمقــابلات مــع الفنانيــن. وكذلــك منهــج دراســة الحالــة لتحليــل خمــس تجــارب فنيــة محــددة 

بوصفها نماذج للمناصرة الثقافية في اليمن.

4.1 منهج البحث

ــة فــي  ــة الخاصــة بالمناصــرة الثقافي ــادرات المجتمعي يتمثــل مجتمــع البحــث فــي: أولاً المب
المبــادرات  الفنانيــن ومســؤولي  ثانيًــا:  الفتــرة مــن (2024-2010)،  التــي تمــت خلال  اليمــن 
المجتمعيــة الســابقة، وقــد تكونــت عينــة البحــث المتعلقــة بالمبــادرات مــن خمــس مبــادرات، 

بينما تمت المقابلة مع عدد 3 من أصحاب المبادرات أو مسؤولين ومدراء تنفيذيين.

4.2 مجتمع البحث وعينته

تــم فــي هــذا البحــث الاســتعانة بأداتيــن الأولــى: أداة تحليــل المحتــوى والتــي تــم مــن خلالهــا 
تحليــل المبــادرات المجتمعيــة الخمــس الخاصــة بالمناصــرة الثقافيــة، بينمــا الأداة الثانيــة تمثلــت 
فــي المقابلــة شــبه المهيكلــة مــع عــدد مــن الفنانيــن والمســؤولين عــن مبــادرات فنيــة تناولــت 

المناصرة الثقافية.

4.3 أدوات جمع البيانات

الإطار المنهجي للبحث 4
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فــي هــذا الجــزء يعــرض البحــث النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا علــى الأســئلة المتمثلــة فــي: 
الفتــرة  خلال  اليمــن  فــي  الثقافيــة  للمناصــرة  كوســيلة  اســتخدمت  التــي  الفــن  أشــكال  مــا 
هــي  ومــا  الفنيــة؟  التجــارب  هــذه  عليهــا  ركــزت  التــي  القضايــا  أبــرز  ومــا  (2010–2024)؟ 
التحديــات التــي واجههــا الفنانــون والمبــادرات أثنــاء ممارســة المناصــرة الفنيــة؟ ومــا الأثــر الــذي 

أحدثته هذه الأشكال الفنية على الرأي العام أو النقاش المجتمعي؟

وقــد تمــت الإجابــة علــى هــذه الأســئلة مــن خلال تحليــل خمــس تجــارب مــن تجــارب المناصــرة 
الفنانيــن  بعــض  مــع  المقابلــة  تمــت  كمــا  اليمنــي،  المجتمــع  فــي  تمــت  التــي  الثقافيــة 

والمسؤولين عن تلك المبادرات كما يلي:

اعتمــد مــراد سُــبيع علــى فــن الجداريــات أو فــن الشــارع بوصفــه أداة تواصــل جماهيــري 
بــدأ  ـى فضــاء احتجاجــي – توثيقــي – جماعــي.  إلـ الزينــة الجماليــة  مباشــر، ونقلــه مــن إطــار 
ــوّن جــدران شــارعك) التــي شــكّلت نــواة لفكــرة أن الفــن لا  مشــروعه فــي (2012) عبــر حملــة (ل
يجــب أن يبقــى داخــل القاعــات، بــل أن يعيــش بيــن النــاس، علــى جــدران مدنهــم المدمــرة. 
تطــورت أعمالــه لاحقًــا إلــى فــن المناصــرة البصريــة عبــر حــملات جداريّــة حملــت طابعًــا حقوقيًــا 
صريحًــا مثــل (الجــدران تتذكــر وجوههــم) و (وجــوه الحــرب). (1) لــم يكتــفِ سُــبيع بالرســم؛ بــل دمــج 
التصويــر الفوتوغرافــي والتوثيــق الميدانــي والفيديــو القصيــر ووســائل التواصــل الاجتماعــي، مــا 
جعــل تجربتــه أقــرب إلــى مــا يســميه منظّــر الثقافــة يورغــن هابرمــاس "الفضــاء العــام التواصلــي"، 

أي إنتاج نقاش مجتمعي مستقل عن الدولة والسياسة من خلال وسائط ثقافية.

إذن؛ الفــن لــدى سُــبيع ليــس ممارســة جماليــة، بــل ممارســة مدنيــة مقاومــة تتيــح للنــاس 
ــى  ــبيع عل ــا. وقــد تركــزت حــملات سُ المشــاركة فــي الفعــل الإبداعــي بوصفــه فــعلاً ديمقراطيً
العدالــة والــسلام والكرامــة الإنســانية، وفــق تطــور زمنــي يمكــن قراءتــه كمراحــل  قضايــا 

متتابعة للمناصرة الثقافية كما هو موضح في الجدول (1):

5.1 تجربة مراد سُبيع*

*الفنــان مــراد سُــبيع: تشــكيلي وناشــط يمنــي، وُلــد فــي صنعــاء عــام 1987، عُــرف بلقــب ”بانكســي اليمــن“ لتجربتــه فــي تحويــل 
الجدران إلى مساحة حرة للتعبير المدني في بيئة النزاع والحرب.

(1) الجزيــرة نــت (2018). «اليمنــي مــراد ســبيع يرســم مأســاة بلاده علــى الجــدران»، الجزيــرة نــت، 13 يوليــو 2018. اطّلــع عليــه فــي 
(اضغط هنا)1 ديسمبر 2025.

نتائج البحث 5
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نوع المناصرةالقضية الأساسيةالحملةالمرحلة

2012

2012

 - 2013

2014

2015

 - 2017

2020

لوّن جدران شارعك

الجدران تتذكر 

وجوههم

12 ساعة

حطام/آثار

وجوه الحرب

طمس آثار الحرب والدعوة للسلام

ضحايا الإخفاء القسري

قضايا السلاح، الطائفية، الفساد، 

تجنيد الأطفال

توثيق دمار الحرب في المدن 

اليمنية

ضحايا الحرب واللاجئين والنازحين

مناصرة مجتمعية بالمشاركة

مناصرة حقوقية – توثيقية

مناصرة سياسية واجتماعية

مناصرة إنسانية عبر التوثيق 

البصري

مناصرة عالمية – تضامن 

إنساني

جدول (1) حملات مراد سُبيع.

يتضــح مــن خلال الجــدول الســابق المراحــل التــي ســارت عليهــا حــملات مــراد سُــبيع، ففــي 
كل مرحلــة، اســتخدم الرمــز والوجــه واللــون كأدوات خطــاب بصــري. فالوجــه فــي جدارياتــه ليــس 
مجــرد بورتريــه؛ بــل شــاهد علــى العنــف، واللــون ليــس تزيينًــا؛ بــل مقاومــة للرمــاد الــذي غطّــى 
المــدن. وقــد واجــه سُــبيع سلســلة مــن التحديــات البنيويــة والسياســية والاجتماعيــة التــي 

تعكس مأزق الفن في بيئة نزاع، تتمثل هذه التحديات في:

غيــاب حريــة التعبيــر والأمــن الشــخصي: تعــرّض سُــبيع لاعتــداءات جســدية وتهديــدات مــن 1.
جهــات مســلحة بســبب لوحاتــه، مــا اضطــره أحيانًــا إلــى التوقــف مؤقتًــا عــن الرســم أو العمــل 

بسرية.

انعــدام البنيــة التحتيــة والدعــم: جميــع حملاتــه اعتمــدت علــى التمويــل الذاتــي وجمــع 2.
ــة  ــات الحاضن ــاب المؤسس ــال الثقافــي وغي ــة المج ــس هشاش ــا يعك ــعبية، م ــات الش التبرع

للفن في اليمن.

ــات 3. ــرى فــي الجداري ــة ت ــات محافظ ــن فئ ــادات م ــه انتق ــة: واج ــة والديني ــة الاجتماعي الرقاب
ــول  ــراع ح ــا للص ــدًا ثقافيً ــاف بع ــا أض ــرب"، م ــبهًا بالغ ــام" أو "تش ــاء الع ــى الفض ــا عل "تعديً

معنى الفن ذاته.

ــاولات الإعلام 4. ــا مح ــبيع أحيانً ــد سُ ــر الدولــي، انتق ــل التقدي ــي: فــي مقاب ــتغلال الإعلام الاس
الأجنبــي تقديمــه كـــ "بانكســي عربــي"، معتبــرًا أن ذلــك يختــزل الطابــع الجماعــي المحلــي 

لتجربته في رمزية غربية فردية.
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هــذه التحديــات تظهــر أن المناصــرة الفنيــة فــي اليمــن تصطــدم ببيئــة معاديــة ثقافيًــا 
ــه تبرهــن علــى قــدرة الفنانيــن علــى توليــد أدوات مقاومــة  ومؤسســيًا، لكنهــا فــي الوقــت ذات

محلية مستقلة. وقد حققت تجربة سُبيع أثرًا مزدوجًا: محليًا مباشرًا ودوليًا رمزيًا.

أ. الأثر المحلي: تمثل ذلك الأثر في:

ــم • ــارة فــي الرس ــاء والم ــباب والنس ــراك الش ــر إش ــن عب ــام إلــى المواطني ــاء الع ــادت الفض أع
الجماعي، ما حول الجداريات إلى حدث اجتماعي يخلق شعورًا بالمواطنة والانتماء.

نشــأت حــول جدارياتــه نقاشــات يوميــة فــي الشــارع حــول الحــرب، والعدالــة، والاختفــاء •
القسري، مما جعل الفن وسيلة لإعادة الوعي والذاكرة إلى المجال العام.

ألهمــت تجربتــه ظهــور مبــادرات فنيــة أخــرى فــي صنعــاء وعــدن وتعــز مثــل "ألــوان عــدن" •
و"فن الشارع للسلام"، ما خلق عدوى إبداعية إيجابية.

ب. الأثر الدولي:

عرضــت جدارياتــه وصــوره فــي لنــدن وباريــس وجنيــف، وأســهمت فــي تدويــل الســردية •
تقدمــه  الــذي  المجــرد  الإنســاني  الخطــاب  عــن  بعيــدًا  إنســاني،  منظــور  مــن  اليمنيــة 

المنظمات.

حــوّل سُــبيع الفــن إلــى لغــة عابــرة للحــدود، إذ وصلــت حملاتــه مثــل وجــوه الحــرب إلــى العالــم •
الرقمــي فــي حملــة ”Selfie for Yemen“ عــام 2020، فشــارك الآلاف بنشــر صورهــم تضامنًــا 

مع اليمنيين.       

وقــد تميــزت حــملات سُــبيع بالصبغــة الجماعيــة والمفتوحــة، حيــث انضــم إليــه فنانــون 
ومــارة وحتــى ضبــاط شــرطة فــي طلاء الجــدران. هــذا الإشــراك يعــزز البعــد الاجتماعــي لتجربتــه، 
حيــث يصبــح الفــن فــعلاً مشــتركًا للمواطنــة. يُلقــب سُــبيع بـــ "بانكســي اليمــن". وعلــى الرغــم مــن 
تقديــره لبانكســي كـــ "فنــان عظيــم"، إلا أنــه يــرى أن المقاربــة تأتــي غالبًــا مــن الإعلام العالمــي. 
وتكمــن أهــم نقــاط الاخــتلاف فــي أن أعمــال سُــبيع "وقعــت وعُرفــت" فــي اليمــن، وكان يســعى 
لـــ "الظهــور العلنــي" لإحــداث التعبئــة، بينمــا يُعــرف بانكســي بالعمــل الســري. إن هــدف سُــبيع 

هو الإسهام في "تغيير التوجه الثقافي لدى الموجة الشبابية الجديدة" في اليمن. 

     اعتمدت حملاته في البداية على جهود ذاتية وجمع التبرعات من المشاركين، مما 
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مكنــه مــن التحــرر مــن أجنــدات المانحيــن وضمــان اســتقلالية رســالته. أكــدت تجربتــه أن 
الفــن ليــس مجــرد رد فعــل، بــل ممارســة فاعلــة للمواطنــة الثقافيــة، حيــث يصبــح الإبــداع وســيلة 
لإعــادة تعريــف الانتمــاء والمســؤولية المجتمعيــة. وتكمــن قــوة أعمالــه فــي أنهــا "تنويــر 

وتثوير على الجدران في ظل واقعٍ قاحلٍ فنيًا كاليمن".

وعمومًــا؛ تُمثــل تجربــة مــراد سُــبيع أحــد أبــرز النمــاذج اليمنيــة لمــا يمكــن تســميته بالمناصــرة 
مــن (الأســفل) أو القاعديــة، بوصفهــا مناصــرة تنطلــق مــن المجتمــع ذاتــه، يقودهــا أفــراد 
عاديــون وفنانــون مســتقلون ومبــادرات شــعبية، وتُمــارَس بصــورة مســتقلة عــن مؤسســات 
الدولــة وأطــر الســلطة الرســمية، حيــث يتقاطــع فيهــا الفــن مــع الفعــل المدنــي والحقوقــي. لقــد 
المجتمعــي،  للنقــاش  جديــدة  مســاحات  وفتــح  الجمعيــة،  الذاكــرة  لتوثيــق  الفــن  اســتخدم 
متجــاوزًا انقســامات السياســة والطائفــة. ويؤكــد سُــبيع فــي جوهــر مشــروعه أن الفــن فــي زمــن 
الحــرب ليــس ترفًــا، بــل ضــرورة إنســانية، لأنــه يعيــد للنــاس وجوههــم وألوانهــم وســط رماديــة 

الدمار.

الشــكل 1_ جداريــة للفنــان مــراد ســبيع، علــى جــدار فــي مدينــة الحديــدة 25 
نوفمبر 2017 ضمن مجموعته وجوه الحرب. تصوير نجيب سبيع

19



(1) قاسم وآخرون (2020)، مرجع سابق.
(2)مؤسســة بيســمنت الثقافيــة، "الصفحــة الرئيســية"، مؤسســة بيســمنت الثقافيــة، تأسســت فــي 2009، (تاريــخ الاطلاع: 15 

نوفمبر 2025) 

(3) مؤسسة بيسمنت الثقافية، "معرض الندبة (Scar)"، كتيب معلومات المشروع (تمويل: معهد جوته والاتحاد الأوروبي).

تُعــدّ مؤسســة بيســمنت الثقافيــة إحــدى أبــرز المبــادرات الفنيــة المســتقلة التــي تشــكّلت 
ــر الثقافــي والفنــي  ــة للتعبي ــاحة بديل ــا مس ــرزت بوصفه ــث ب ــر، حي ــد الأخي ــن فــي العق فــي اليم
الحــر، فــي ظــل انكمــاش المجــال العــام وتدهــور مؤسســات الدولــة الرســمية.(1) منــذ تأسيســها 
فــي صنعــاء عــام (2009)، تجــاوزت بيســمنت الوظيفــة التقليديــة للإنتــاج الفنــي لتصبــح وســيطًا 
ثقافيًــا يعمــل علــى تحويــل الفعــل الفنــي إلــى أداة مقاومــة رمزيــة وممارســة مدنيــة فاعلــة فــي 
بيئــة مــا بعــد الصــراع.(2)  وبحســب شــيماء جمــال المديــر التنفيــذي للمؤسســة؛ فقــد قالــت أنهــم 
"اعتمــدوا علــى أشــكال متنوعــة مــن التعبيــر الفنــي كالمايــك المفتــوح، والفنــون البصريــة، 
والســرد القصصــي بهــدف مناقشــة القضايــا الاجتماعيــة والإنســانية، وخلــق منصــة آمنــة 

للتعبير الفردي والجماعي".

علــى ســبيل المثــال تبنــت بيســمنت مشــروع معــرض "Scar" (الندبــة)، الــذي يضــم لوحــات 
تستكشــف الجــراح النفســية الناتجــة عــن التنمّــر اللفظــي فــي الطفولــة، حيــث يــروي كل عمــل 
فنــي قصــة شــخصية حقيقيــة عــاش هــذا الانتهــاك.(3) هــذا المشــروع يجســد وظيفــة الفــن كـــ 
ــم الفــردي إلــى خطــاب بصــري مقــاوم  ــل الأل "فــن الصدمــة والشــفاء"، حيــث يعمــل علــى تحوي
الصمــت حــول الانتهــاكات  الجمعــي وتفكيــك ثقافــة  التنفيــس  فــي  وعلنــي، ممــا يســهم 
النفســية. إن اختيــار فكــرة "الندبــة" (Scar) يؤكــد أن أثــر الصدمــات لا يــزول، بــل يبقــى كعلامــة 
دائمــة يجــب الاعتــراف بهــا والتعامــل معهــا، ممــا يعــزز فكــرة "المرونــة الثقافيــة" فــي مواجهــة 

الآثار غير المادية للنزاع. 

5.2 تجربة مؤسسة بيسمنت الثقافية:
          الفن كملاذ ثقافي ومنصة للعمل المدني

اضغط هنا

اضغط هنا
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الشــكل 2: صــدى الســخرية، تصــور هــذه اللوحــة 
فــي  المتمثلــة  المدمــرة  تجربتهــا  تــروي  امــرأة 
الإذلال العلنــي، حيــث كان الضحــك المحيــط بهــا 

يضخم ألمها مع كل صوت يتردد صداه.

ــروي هــذه اللوحــة  ــاة الشــوكولاتة، ت الشــكل 3: فت
ــاة تعرضــت للتنمــر فــي طفولتهــا بســبب  قصــة فت
بشــرتها الســمراء. ســخرت منهــا أصــوات قاســية، 
بســبب  كالشــوكولاتة  داكنــة  أصبحــت  إن  قائلــةً 
إفراطهــا فــي الأكل. هــذا مــا دفعهــا إلــى اعتبــار 

نفسها والشوكولاتة شيئًا واحدًا.

وفــي مشــروع "ســرد: أرواح لهــا نوافــذ"، وظفــت المؤسســة الســرد القصصــي والصــور 
ــن  ــارة ع ــو عب ــاة. (1) وه ــر والنج ــرب والتهجي ــن الح ــانية ع ــهادات إنس ــق ش ــة لتوثي الفوتوغرافي
كتيــب يوثــق مجموعــة مــن القصــص الشــخصية التــي يرويهــا يمنيــون عاشــوا تحــوّلات قاســية 
خلال ســنوات الحــرب، بمــا تحملــه مــن ألــم وصمــود ولحظــات أمــل. ترســم هــذه الســرديات صــورة 
إنســانية شــاملة لآثــار الصــراع علــى الحيــاة اليوميــة، وتوثّــق المشــاعر، والتجــارب، وقصــص النجــاح 
التــي بــرزت رغــم الصعوبــات. إلــى جانــب القصــص، يتضمّــن الكتيــب أعمــالاً فوتوغرافيــة أنجزهــا 
خمســة مصوريــن ومصــورات، حاولــوا مــن خلالهــا عكــس ملامــح الحيــاة وتجســيد همــوم النــاس 
ــز  ــة. بهــدف تعزي ــى المرحل ــة عل ــا شــهادة فني ــا، ليشــكّل النــص والصــورة معً وأصواتهــم بصريً
التجــارب  لفهــم  كمســاحة  الفــن  واســتخدام  الجمعيــة،  الذاكــرة  وتوثيــق  التعايــش،  قيــم 

الإنسانية وبناء مستقبل يتجاوز الحرب. (2)

وقــد نجحــت المؤسســة فــي خلــق فضــاء محايــد جامــع لمختلــف الانتمــاءات الفكريــة 
والسياســية، حيــث اســتضافت مناظــرات ونقاشــات جمعــت أطرافًــا مــن تيــارات متباينــة (الإصلاح، 
لـــ  التنفيــذي  المديــر  جمــال  شــيماء  وذكــرت  علمانييــن)،  ومثقفيــن  الله،  أنصــار  الســلفيين، 
بيســمنت أن "الجميــع كان يحضــر تحــت مظلــة الفــن والثقافــة والمســاحة الآمنــة التــي خلقتهــا 

المؤسسة". 

(1) مؤسسة بيسمنت الثقافية، "سرد: أرواح لها نوافذ"، كتيب المشروع 

(2) المرجع السابق.
اضغط هنا
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الفــن  بيــن  العلاقــة  تعريــف  أعــادت  بديلــة  مدنيــة  ممارســة  ـى  إلـ المؤسســة  تحوّلــت 
والمجتمــع. "مــن القصــص اللافتــة... تجربــة أحــد جيــران المؤسســة فــي مدينــة صنعــاء وهــو رجــل 
قبلــي متديــن كان يعــارض وجودهــم فــي الحــي، لكنــه مــع الوقــت تحــوّل إلــى مشــاركٍ فاعــل فــي 
أنشــطتهم الشــعرية، وصــار يحضــر ابنــه معــه للفعاليــات." وقــد "بــدأ الجــار القبلــي موقفــه 
بالاعتــراض علــى وجــود المؤسســة فــي الحــي، نظــرًا لكونهــا فضــاءً ثقافيًــا حــرًا تديــره امــرأة 
شــابة، وهــو مــا يتعــارض مــع الأعــراف الاجتماعيــة الصارمــة الســائدة فــي البيئــات المحافظــة. ثــم 
تحــوّل موقفــه مــن المعارضــة إلــى الفضــول، ومــن ثــم إلــى تفاعــل إنســاني إيجابــي، عندمــا وجــد 
فــي الفعاليــات الشــعرية والأدبيــة لغــة مشــتركة ومســاحة آمنــة. لــم يقتصــر التغييــر علــى الرجــل 
ذاتــه، بــل شــمل ابنــه، الــذي بــدأ بحضــور الفعاليــات"، وهــو مــا يرســخ قــوة الفــن بوصفــه لغــة 
بيــن  الحــوار  بــاب  يفتــح  الــذي  الثقافــي  الوســيط  دور  وتــؤدي  الانقســام،  تتجــاوز  مشــتركة 
المختلفيــن. هــذه التجربــة تُعبّــر عــن إحــدى صــور المناصــرة الصامتــة التــي تنجزهــا الثقافــة حيــن 

تعيد تعريف الآخر من خلال الجمال واللغة المشتركة للفن.

تقــوم المؤسســة علــى قيــادة نســائية شــابة (شــيماء جمــال)، وهــو مــا يشــكّل تحديًــا إضافيًــا 
فــي بيئــة يغلــب عليهــا الطابــع الذكــوري والمحافــظ. وتقــول شــيماء "لقــد اســتطاعت القيــادة 
النســائية لبيســمنت أن تُعيــد تشــكيل الصــورة النمطيــة حــول دور المــرأة العــام وتثبــت أن الفــن 
يمكــن أن يكــون مــدخلاً لتغييــر التصــورات الاجتماعيــة". يتقاطــع هــذا الــدور مــع أجنــدة المــرأة 
والــسلام والأمــن التــي تشــدد علــى أهميــة مشــاركة المــرأة فــي عمليــة بنــاء الــسلام مــن أســفل، 
ـى دور الفــن فــي التماســك  إلـ حيــث يصبــح الفــن وســيلة للفــت أنظــار المنظمــات الدوليــة 

الاجتماعي وتمكين النساء والشباب من المشاركة في المجال العام عبر الإبداع. 

ومــن مشــاريع المؤسســة مشــروع كتيــب "أخبرنــي قصتــك: نســاء مــن اليمــن 2019"، الــذي 
نفذتــه مؤسســة بيســمنت بالشــراكة مــع "CARE" وبدعــم مــن وزارة الخارجيــة الهولنديــة، وهــو 
يمثــل نموذجًــا قويًــا لتوظيــف الفــن الســردي كمنهــج لـــ المناصــرة مــن القاعــدة إلــى القمــة فــي 
ســياق النــزاع. انطلــق المشــروع مــن إدراك أن الاهتمــام الدولــي ينصــب بشــكل كبيــر علــى الأزمــة 
الإنســانية الطارئــة، متجــاهلاً الظــروف المســبقة التــي تفاقــم أنمــاط اللامســاواة والتمييــز، مــع 
غيــاب صــوت النســاء والشــباب عــن جهــود بنــاء الــسلام. وقــد اعتمــدت منهجيــة المشــروع علــى 
جمــع وتوثيــق قصــص غيــر مرويــة ســابقًا لنســاء يمنيــات مؤثــرات اختــرن العمــل مــن أجــل الآخريــن 
ــوات  ــال أص ــى إيص ــة عل ــر دور المؤسس ــم يقتص ــرب. ل ــن الح ــرروا م ــن تض ــاعدة لم ــم المس وتقدي
النســاء ضحايــا العنــف والتمييــز والفقــر، بــل ســلّط الضــوء علــى دورهــن الفاعــل فــي تقديــم 
مســاعدة مباشــرة وفعالــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي، ســواء عبــر مســيراتهن المهنيــة أو 
أدوارهــن التطوعيــة. تحــول الكتيّــب الناتــج عــن المشــروع إلــى وثيقــة توثيقيــة تكــرّس الاعتــراف 
بــدور المــرأة اليمنيــة فــي بنــاء الــسلام مــن الأســفل، حيــث خُصصــت هــذه القصــص لنســاء يمثلــن 
ــا فــي مجتمعاتهــن،  القــوة والشــجاعة، وتجســد قدرتهــن علــى الارتقــاء بأســرهن والتأثيــر إيجابً
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(1) مؤسسة بيسمنت الثقافية وCARE، كتيب "أخبرني قصتك: نساء من اليمن 2019" متاح على:
اضغط هنااضغط هنا

بالرغــم مــن كل التحديــات. بهــذا، أكــد المشــروع أن الفــن الســردي أداة قويــة لتســليط الضــوء 
علــى تنــوع المــرأة اليمنيــة وقدرتهــا علــى التوحــد حــول قضيــة الوطــن، ملخصًــا هــذه الرؤيــة فــي 
مقولــة: "النســاء فــي اليمــن هــن اللــون، وهــن التنــوع. لسْــن مجــزّءات، هــن متنوّعــات. لــكل 

واحدة منهن قضيتها، لكنهن يتّحدن حين يتعلق الأمر ببلدهن"(1).

    وكمــا ذكــرت شــيماء جمــال؛ "أن الكتيــب لــم يتــم مشــاركته محليًــا لدواعــي وتحفظــات 
تتعلــق بأمــن وسلامــة النســاء اللائــي وثقــت قصصهــن، غيــر أن المؤسســة قامــت بمشــاركة 
ــا  ــم لقضاي ــد الدع ــرة وحش ــا لمناص ــي أوروب ــل ف ــارض وورش عم ــدة مع ــي ع ــا ف ــب دوليً الكتي

النساء اليمنيات". 

    واجهــت بيســمنت تحديــات جمــة، أبرزهــا القيــود الأمنيــة وشــح التمويــل. ومــع ذلــك، فــإن 
ـي. أشــارت  التحــدي الأكثــر أهميــة هــو الصــراع مــع الهيكليــة البيروقراطيــة للتمويــل الدولـ
شــيماء جمــال بقولهــا "اخــتلال نظــرة المانحيــن، حيــث يُعامــل الفاعلــون الثقافيــون كمنفذيــن 
إدارييــن وليــس كمنتجيــن فنييــن يمتلكــون رؤى مســتقلة. هــذا يَحصُــر المشــاريع فــي مواضيــع 
"مطلوبــة تنمويًــا" (كالجنــدر أو الــسلام) دون مســاحة كافيــة للتجريــب الجمالــي، ممــا يُفــرغ 

الفن من بُعده الحر". 

ــر بيــن الحريــة الإبداعيــة والقيــود المؤسســية. ويُعــد  ــا أمــام التوت      هــذه المفارقــة تضعن
هــذا نقــدًا مباشــرًا لـــمنطق الإغاثــة والتنميــة الــذي يطغــى علــى التمويــل الدولــي، والــذي يــرى 
العمــل الفنــي كـــ "تــرف" فــي أوقــات الأزمــات، فــي حيــن يثبــت الواقــع أن الفــن فــي هــذه 
الظــروف هــو أكثــر أشــكال التعبيــر صدقًــا وضــرورة لبنــاء الثقــة فــي المجتمــع.   ومــن هنــا تقــول 
شــيماء جمــال إن "الاســتدامة تتطلــب جهــات وســيطة متخصصــة تُترجــم احتياجــات الفنانيــن 
بلغــة فنيــة لا إداريــة، وتمنحهــم حريــة أكبــر فــي صياغــة أعمالهــم بعيــدًا عــن البيروقراطيــة أو 

المهل الزمنية الصارمة".
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(1) البرشور التعريفي لمؤسسة مدارات نسخة 2024

تُمثّــل تجربــة مؤسســة مــدارات الثقافيــة فــي حضرمــوت إحــدى أكثــر التجــارب الفنيــة تطــورًا 
مــن حيــث الرؤيــة والمنهــج، إذ نجحــت فــي تحويــل الفــن مــن ممارســة فرديــة أو نشــاط ترفيهــي 
إلــى أداة للمناصــرة الثقافيــة. انبثقــت المؤسســة عــام (2018) مــن مبــادرة شــبابية فنيــة تحــت 
ــا إلــى كيــان مؤسســي يعمــل وفــق خطــط إســتراتيجية وبرامــج  اســم ميمــز، ثــم تحولــت تدريجيً
متعــددة.(1) وكمــا وضــح حمــزة بخضــر مديــر البرامــج فــي المؤسســة "أن هــذه النقلــة مــن 
المبــادرة إلــى المؤسســة لــم تكــن مجــرد تحــوّل إداري، بــل كانــت انعكاسًــا لتحــول أعمــق فــي 
ــل  ــى الفع ــي إل ــر الانفعال ــن التعبي ــزاع، م ــن الن ــة م ــات الخارج ــي المجتمع ــن ف ــم دور الف فه

الاجتماعي المنظم”. 

بــدأت تجربــة مــدارات بمشــروع (فنّنــا سلام) فــي (2019)، الــذي يعــد أول مشــروع مــن نوعــه 
ــد  ــة. اعتم ــا الاجتماعي ــن القضاي ــر ع ــه أداة للتعبي ــن بوصف ــف الف ــوت يوظّ ــة حضرم فــي محافظ
المشــروع علــى تدريــب ثلاثيــن فنانًــا وفنانــة مــن مختلــف التخصصــات الفنيــة (المســرح، الغنــاء، 
ــة كأدوات  ــم الفني ــتخدام مجالاته ــة اس ــى كيفي ــة الأفلام) عل ــص، وصناع ــر، الرق ــم، التصوي الرس

للتوعية والمناصرة.

    وقــد نتــج عــن هــذا المشــروع ســتة أعمــال جماعيــة تنوعــت بيــن الفيلــم والمســرح 
ــم  ــم الوثائقــي حــول التحــرش بالأطفــال، والفيل ــل الفيل ــات، مث والموســيقى والرقــص والجداري
ــة، وعــرض مســرح المضطهديــن  ــر الحــرب علــى الطفول ــر مــا بعــد الحــرب الــذي تنــاول أث القصي
الــذي ناقــش قضايــا الاســتقطاب والتطــرف بيــن الشــباب، وأوبريــت لــن ننطفــئ الــذي عبّــر عــن 

توق الأجيال الجديدة إلى السلام.

5.3 مؤسسة مدارات الثقافية
          الفن كمساحة للمناصرة والتعافي المجتمعي في حضرموت 

الشــكل 4: صــورة مــن العــرض المســرحي لمشــروع 
فننا سلام

العــرض المســرحي لمشــروع  الشــكل 5: صــورة مــن 
فننا سلام
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(1) دليل المناصرة الثقافية في مشروع "عَبّر – سيئون"، مؤسسة مدارات الثقافية، 2024.

مــن خلال هــذه المخرجــات، تبنــت المؤسســة مقاربــة متعــددة الوســائط، حيــث دمجــت 
الأشــكال الســمعية والبصريــة والأدائيــة فــي خطــاب واحــد يربــط بيــن الرســالة الإنســانية والبعــد 
ــكيله  ــيلةً لتش ــح وس ــل أصب ــع، ب ــكاس للواق ــرد انع ــن مج ــد الف ــم يع ــكل، ل ــذا الش الجمالــي. به
وتغييــره. كمــا واصلــت المؤسســة تطويــر هــذا النهــج فــي مشــاريع لاحقــة مثــل "برنامــج الفــن 
ــة  ــا اجتماعي ــة قضاي ــون فــي معالج ــتخدما الفن ــن اس ــيئون"، اللذي ــر- س ــروع عبّ ــر" و"مش للتغيي
ــا  وسياســية حساســة، مــن الصحــة النفســية إلــى الشــفافية والمســاءلة"، ممــا منــح الفــن طابعً

ميدانيًا تفاعليًا يقترب من الحياة اليومية للمجتمع.

    وقــد تميــزت تجربــة مــدارات بأنهــا لــم تتعامــل مــع الفــن كزينــة بصريــة أو وســيلة دعائيــة، 
بــل كمدخــل لدراســة المجتمــع المحلــي وتفكيــك تحدياتــه. فــخلال مشــاريعها المتتابعــة، 

تناولت المؤسسة مجموعة من القضايا الجوهرية التي تمس بنية المجتمع وقيمه منها:

قضية الصحة النفسية والقضايا المسكوت عنها:1.

ــية.  ــراض النفس ــط بالأم ــي المحي ــت الاجتماع ــر الصم ــم كس ــت، ت ــوت الصم ــرض ص فــي مع
العزلــة والخــوف كأعــراض  لتصويــر  التجريبيــة  اللوحــات والأعمــال  الفنانــون  اســتخدم  وقــد 
اجتماعيــة لاطبيــة فحســب. هــذا المشــروع فتــح نقاشًــا عامًــا حــول ضــرورة دعــم الصحــة النفســية، 

وأثمر عن تفاعل مجتمعي ورسمي تجلى في دعوات لإنشاء عيادات متخصصة. (1)

ضمــن  المســرحي  العــرض  مــن  صــورة   :6 الشــكل 
مشروع عبّر- سيئون

ــا  ــج قضاي ــذي يعال الشــكل 7: صــورة مــن المعــرض ال
الصحة النفسية ضمن مشروع عبّر- سيئون
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(1) مركــز صنعــاء للدراســات الإســتراتيجية – منتــدى سلام اليمــن (2021). «عــودة الفنــون والثقافــة إلــى المــكلا»،. اطّلــع عليــه فــي 
1 ديسمبر 2025.

(2) دليل المناصرة الثقافية في مشروع "عَبّر – سيئون"، مرجع سابق.

2.    الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد:

عبــر فيلــم بيــن الشــباك ومســرحية صمــت محيّــر، ســلّط الفنانــون الضــوء علــى المحســوبية 
ــز الجمهــور والســلطات المحليــة للنقــاش حــول الإدارة الرشــيدة. أحــد  واحتــكار الفــرص، مــا حفّ
نتائــج ذلــك النقــاش كان "صــدور قــرار وزاري بتفعيــل مكتــب حمايــة المســتهلك فــي وادي 
حضرمــوت، وهــو أثــر مباشــر لمشــروع فنــي مجتمعــي، مــا يعكــس قــدرة الفنــون علــى تحويــل 

النقاش العام إلى سياسات واقعية. 

3.    تمكين الشباب والتعليم الإبداعي:

لطــرح  المتحركــة  الرســوم  المؤسســة  اســتخدمت  بيضــاء،  شــهادة  مشــروع  خلال  مــن 
إشــكالية العلاقــة بيــن التعليــم وســوق العمــل. ركّــز الفيلــم علــى الدعــوة إلــى تبنــي الاقتصــاد 

الإبداعي كمسار بديل للتنمية في ظل تدهور الاقتصاد التقليدي.

4.    الهوية الاجتماعية وبناء السلام:

دينيًــا  مــن خلفيــات مختلفــة  فنانيــن  ـى جمــع  إلـ مــدارات  "ســعت  فــي كل مشــاريعها، 
ومناطقيًــا واجتماعيًــا"، مــا جعــل المشــاركة الفنيــة بحــد ذاتهــا فــعلاً للمصالحــة. الفــن هنــا لــم 

يعد فقط وسيلة تعبير، بل مساحة آمنة للحوار.

رغــم نجــاح المؤسســة فــي تنفيــذ مشــاريعها، إلا أنهــا واجهــت تحديــات هيكليــة وثقافيــة 
محافــظٍ  مجتمــعٍ  ففــي  الثقافيــة،  والمحافظــة  الاجتماعيــة  القيــود  مــن  بدايــة  عميقــة، 
كحضرمــوت، واجهــت الأنشــطة الفنيــة - خاصــةً المســرح والرقــص والموســيقى - رفضًــا مبدئيًــا 
خصوصًــا فــي الفتــرة الأولــى حيــث كانــت مدينــة المــكلا - عاصمــة محافظــة حضرمــوت- لا زالــت 
ــر أن المؤسســة  تتعافــى مــن تبعــات ســيطرة قــوات تنظيــم القاعــدة عليهــا فــي (2015).(1) غي
اعتمــدت مقاربــة تدريجيــة تقــوم علــى بنــاء الثقــة مــع المجتمــع، وإظهــار البعــد الأخلاقــي 
ـى قبــول نســبي، بــل ودعــم مــن الأســر والمجالــس  والتوعــوي للفــن، حتــى تحــول الرفــض إلـ

المحلية في المراحل اللاحقة.

كذلــك بــرزت إشــكالية ضعــف الثقافــة التقييميــة، حيــث إن كثيــرًا مــن المانحيــن يقيّمــون 
دفــع  مــا  الاجتماعــي،  الأثــر  علــى  بنــاءً  لا  والمخرجــات  الأنشــطة  عــدد  علــى  بنــاءً  المشــاريع 
المؤسســة إلــى تطويــر أدوات لقيــاس التغييــر فــي الوعــي المجتمعــي والتماســك الاجتماعــي. 

هذا التحول من ”الإنتاج“ إلى ”الأثر“ مثّل نقلة نوعية في فلسفة المناصرة الثقافية.(2)

اضغط هنا
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وقــد اســتطاعت مؤسســة مــدارات أن تخلــق تحــولاً ملموسًــا فــي علاقــة المجتمــع المحلــي 
"مســاحة آمنــة للشــباب للتعبيــر  بالفــن. فعلــى المســتوى الاجتماعــي، وفّــرت المؤسســة 
ــة الذاتيــة والاحتقــان السياســي". وأصبــح الفــن وســيلة  والتفاعــل، فــي بيئــة تســودها الرقاب
للتنفيــس والمشــاركة فــي الوقــت نفســه، مــا عــزز مــن شــعور الانتمــاء والتمكيــن لــدى الفنانيــن 
والجمهــور. أمــا علــى المســتوى الثقافــي، فقــد ســاهمت التجربــة فــي تغييــر النظــرة إلــى الفــن 
ــا مــن مكونــات التنميــة والــسلام. أدى ذلــك إلــى  مــن كونــه نشــاطًا هامشــيًا إلــى كونــه مكوّنً

زيادة عدد المبادرات الفنية المحلية في حضرموت، بل وتبنّي فرق أخرى منهج مدارات. 

ــل ضــرورة  ــا، ب ــون ليــس ترفً ــد، أثبتــت المؤسســة أن الاســتثمار فــي الفن ــى المــدى البعي عل
لإعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــي فــي المجتمعــات الخارجــة مــن الحــرب. الفــن فــي هــذه الحالــة لــم 
يكــن تجمــيلاً للواقــع، بــل أداة لتفكيــك بنيتــه المأزومــة، ووســيلة للبــوح، والمســاءلة، والبحــث 

عن أفق للسلام.

وعمومًــا؛ قدمــت تجربــة مــدارات الثقافيــة نموذجًــا مؤسســيًا مســتدامًا يربــط بيــن الفــن 
ــا،  ــاعلاً اجتماعيً ــان ف ــح الفن ــث يصب ــة، حي ــة الثقافي ــوم المواطن ــر مفه ــة عب ــة والثقاف والسياس
والمؤسســة الثقافيــة وســيطًا بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي وفــي نفــس الوقــت تكشــف أن 
ــا. فمــن خلال مشــروع فننــا سلام ومــا تلاه  ــا وتحرريً ــا: جماليً الفــن يمكــن أن يــؤدي دورًا مزدوجً
مــن مبــادرات، بــرزت قــدرة الفنــون علــى إعــادة تعريــف علاقــة المواطــن بالفضــاء العــام، وإنتــاج 
ــاء الثقــة  ــى المشــاركة، والإحســاس الجمعــي، وبن ــة يقــوم عل ــل للسياســة التقليدي خطــاب بدي
المجتمعيــة. ومــن هنــا؛ فقــد تجــاوزت مــدارات مفهــوم الفــن بوصفــه مجــرد وســيلة للتوعيــة إلــى 

اعتباره بنية للحوار.
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(1) هابرمــاس، يورغــن.  (2008). التحــول البنيــوي فــي المجــال العــام: نحــو فئــة مــن المجتمــع البرجــوازي. ترجمــة: فالــح عبــد الجبــار. 
بيروت: المنظمة العربية للترجمة.

(2) القاضــي، بســام (2016). «المســرح فــي عــدن.. ركيــزة ثقافيــة منــذ 1904»، جريــدة الشــرق الأوســط (العــدد الإلكترونــي)، عــدن. 
اطّلع عليه في 1 ديسمبر 2025.

ــوال فــي الســتينيات، يحــول الجمهــور مــن مجــرد متفرجيــن إلــى  ــي ابتكــره البرازيلــي أوغســتو ب (3) وهــو منهــج مســرحي تفاعل
ــن الاجتماعــي  ــه أداة للتمكي ــولاً لهــا، ممــا يجعل ــون حل ــن" يشــاركون فــي عــرض مشــكلات الاضطهــاد، ويجرب ــن متفرجي "ممثلي

والتحرر بدلاً من مجرد الترفيه، حيث يصبح المسرح بروفة للنضال في الحياة الواقعية
(4) "خليج عدن تعيد المسرح إلى اليمن بعد غياب سنوات" (2022)، جريدة العرب، عدن. اطّلع عليه في 1 ديسمبر 2025.

ــة، وهــي  ــع الألفي ــي فــي مطل ــرح المدرس ــم المس ــن رح ــدن م ــج ع ــة خلي ــرة فرق ــت فك انبثق
الفتــرة التــي شــهدت فيهــا عــدن حــراكًا تربويًــا وثقافيًــا نشــطًا. بدايــة الفرقــة كانــت مــن 
مــن مختلــف  والمخرجيــن  الممثليــن  أفضــل  اختيــار  تــم  حيــث  المدرســي،  المســرح  ســباقات 
المــدارس لتقديــم عمــل موحــد يمثــل المدينــة فــي مهرجانــات الجمهوريــة. ومــن هــذا التلاقــي 

وُلدت نواة فرقة خليج عدن عام (2005).

كانــت هــذه النشــأة أكثــر مــن مجــرد تجربــة فنيــة، إذ أسســت لنمــط مــن العمــل الجماعــي 
ــات متعــددة،  ــاء ومديري ــت شــبابًا مــن أحي ــة. فالفرقــة ضمّ ــة والثقافي ــات الطبقي ــر للخلفي العاب
وجمعتهــم قناعــة بــأن الفــن قــادر علــى تمثيــل صــوت النــاس فــي مدينــة تتســم بالتعــدد 
والانفتــاح. وفــي هــذا الســياق يقــول عدنــان الخضــر أحــد مؤسســي فرقــة خليــج عــدن: "نحــن أبنــاء 
بيئــات مختلفــة، نحمــل نفــس الهمــوم ونعيــش نفــس الظــروف. مــا نقدّمــه علــى المســرح هــو 
مــا نــراه فــي الشــارع، لا شــيء مصطنــع". بهــذا المعنــى، ارتكــزت هويــة الفرقــة علــى التمثيــل 
النــاس  لتجــارب  شــعبي  أرشــيف  بمثابــة  عروضهــا  فكانــت  العدنــي،  للمجتمــع  الاجتماعــي 

اليومية، وهو ما يجعلها نموذجًا أصيلاً للفن كصوت بديل.

قدّمــت فرقــة خليــج عــدن مزيجًــا متنوعًــا مــن الأشــكال الفنيــة التــي تدمــج الكوميديــا 
الاجتماعيــة والمســرح النقــدي التفاعلــي والدرامــا الســينمائية. حيــث إن العــروض لــم تقتصــر 
علــى المســرح الســنوي الكبيــر، بــل كانــت تُقــام أســبوعيًا فــي الحدائــق والمنتزهــات، ضمــن مــا 
يمكــن تســميته بـــ “مســرح الشــارع المؤسســي"، حيــث كانــت الأســر تحضــر الســهرات لتتابــع 
اسكتشــات قصيــرة تلامــس قضايــا المجتمــع المحلــي فــي عــدن، مــن أســعار المــواد الغذائيــة إلــى 

مشاكل التعليم والبطالة.

هــذا النمــوذج يُبــرز كيــف اســتخدمت الفرقــة الكوميديــا الســاخرة كوســيلة مناصــرة ثقافيــة 
ولــو بشــكل غيــر مقصــود. فالســخرية، بوصفهــا أداة تفكيــك للخطــاب السياســي، منحــت 
ــر المباشــر، وحمتهــم مــن الاصطــدام المباشــر مــع الســلطة.  ــة للنقــد غي الفنانيــن مســاحة رمزي
وهــو مــا يتقاطــع مــع مــا يســميه هابرمــاس بـــ “الفضــاء العــام الثقافــي"؛ حيــث يُعــاد إنتــاج 

النقاش الاجتماعي عبر أدوات الفن والترفيه. (1)

5.4 تجربة فرقة خليج عدن المسرحية
          المسرح كممارسة جماهيرية 
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إلــى المســرح التفاعلــي فــي أعمــال مثــل (حكايــة أســامة) (2016)، الــذي ناقــش ظاهــرة التســلح 
والتطــرف عبــر إشــراك الجمهــور فــي صياغــة الحلــول (2)، وهــو مــا يعــرف بمســرح المضطهديــن.(3) 
ثــم إلــى المســرح التجريبــي المقتبــس كمــا فــي (هاملــت بنســختها العدنيــة 2023)، الــذي ربــط 

الكلاسيكيات العالمية بالسياق المحلي (4).

تتضــح مــن تحليــل مقابلــة الخضــر والمــواد الصحفيــة أن القضايــا التــي تناولتهــا الفرقــة 
تعكس التحولات الكبرى في المجتمع اليمني منذ (2005). من أبرز تلك القضايا:

ــراع 1. ــاول ص ــم تن ــر صحــي 2015) ت ــرف غي ــرحية (ص ــوي: فــي مس ــي والنخب ــاد السياس الفس
ــاد فــي  ــاخرة للفس ــتعارة س ــام" منزلــي؛ فــي اس ــل "حمّ ــورة داخ ــد الث ــية بع ــة السياس النخب

المرافق العامة والخاصة (1).

قضايــا الشــباب والبطالــة والتعليــم: أعمالهــم الأســبوعية كانــت تتنــاول مشــاكل المــدارس 2.
والمناهج، مما جعلها منبرًا لمناصرة الحق في بيئة تعليمية أفضل.

المــرأة والمجتمــع المحافــظ: مــن خلال شــخصيات نســائية قويــة وواقعيــة، ناقشــت الفرقــة 3.
تقييــد المــرأة فــي العمــل والــزواج، وســعت لتطبيــع حضورهــا فــي المســرح ذاتــه، وهــو فعــل 

مناصرة ضمني في بيئة محافظة.

العنــف والتطــرف: كمــا هــو واضــح فــي "حكايــة أســامة"، التــي جعلــت مــن المســرح وســيلة 4.
تعليمية للسلام ونبذ العنف.

ــاحة 5. ــرح إلــى مس ــوّل المس ــرب (2015–2019)، تح ــن الح ــة: فــي زم ــاة اليومي ــرب والحي الح
للمقاومــة الرمزيــة، حيــث اســتمرت العــروض رغــم القصــف، مــا وصفتــه الصحافــة بأنــه 

”بهجة الفن التي تبدد شبح الحرب“ (2).

    وهكــذا؛ مثّلــت تجربــة الفرقــة أرشــيفًا فنيًــا لتحــولات اليمــن وخصوصــا عــدن الاجتماعيــة 
والسياســية، وذاكــرة جمعيــة تحفــظ ســردية النــاس لا النخــب. وتكشــف شــهادة الخضــر أن 
التحديــات التــي واجهــت الفرقــة لــم تكــن فنيــة بقــدر مــا كانــت هيكليــة ومجتمعيــة. ومــن 

أبرزها:

انعــدام الأمــن والاســتقرار بعــد 2015، مــا جعــل إقامــة العــروض الجماهيريــة محفوفــة •
بالمخاطر.

القيــود الاجتماعيــة تجــاه مشــاركة النســاء فــي التمثيــل أو حضــور المســرح، وهــو مــا تطلــب •
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(1) القاضــي، بســام (2016). «المســرح فــي عــدن.. ركيــزة ثقافيــة منــذ 1904»، جريــدة الشــرق الأوســط (العــدد الإلكترونــي)، عــدن. 
اطّلع عليه في 1 ديسمبر 2025.

(2) المرجع السابق.

ــا وأن مــن عضــوات الفرقــة • مــن الفرقــة جهــدًا فــي خلــق بيئــة آمنــة تحتــرم التنــوع. خصوصً
فنانــات يتفاوتــن فــي مظهرهــن الــذي قــد يعرضهــن للخطــر فــي وضــع عــدم الاســتقرار 

الأمني في تلك الفترة.

غيــاب الدعــم المؤسســي، حيــث لــم تتلــق الفرقــة أي تمويــل حكومــي، واعتمــدت علــى •
جهود الأعضاء الشخصية.

التضييــق السياســي والرقابــة التــي تمنــع الخــوض فــي بعــض المواضيــع ”الحساســة“ مثــل •
الفساد أو الحرب.

زمنيًــا • محــددة  أجنــدات  المانحــون  يشــترط  مــا  غالبًــا  إذ  الدولــي:  التمويــل  إشــكالية 
لفكــرة  تحديًــا  يعتبــر  مــا  وهــو  المحلــي،  الإبــداع  ديناميــة  مــع  تتناســب  لا  وموضوعيًــا 

الاستقلالية الفنية.

    وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يمكــن القــول إن تجربــة الفرقــة تكشــف الفجــوة بيــن العمــل 
الثقافــي كإبــداعٍ حــر، والعمــل الثقافــي كمشــروعٍ ممــول، وهــي معضلــة محوريــة فــي المناصــرة 

الثقافية في العالم العربي ككل.

    وفيمــا يتعلــق بالأثــر الــذي حققتــه الفرقــة؛ فيتمثــل فــي تحــولات نوعيــة علــى ثلاثــة 
مستويات:

ــري فــي عــدن، أعــادت 1. ــدة للمســرح الجماهي ــور: أسســت ثقافــة جدي ــتوى الجمه ــى مس عل
ـى مقاعــد المســرح بعــد انقطــاع عشــرين عامًــا، وجعلــت العــروض جــزءًا مــن  الجمهــور إلـ

الحياة الاجتماعية اليومية. (1)

الخضــر وغيــداء  رائــد طــه، عدنــان  رشــاد،  الشــكل 8: قاســم 
جمــال. مســرحية معــك نــازل – 2010, إخــراج عمــرو جمــال، تــم 

التقاط الصورة في مسرح جريبس - برلين
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(1) الأناضــول / (2018). هيفــاء ســبيع.. فنانــة يمنيــة تشــكو للجــدران مأســاة شــعبها، 17 مــارس. اطّلــع عليــه فــي 4 ديســمبر 
.2025

(2) المشاهد نت (2022). «إحياء الفن التشكيلي في زمن الحرب»، المشاهد نت، تعز. اطّلع عليه في 2 ديسمبر 2025.

    تُمثــل تجربــة الفنانيــن التشــكيليين والبصرييــن المســتقلين فــي اليمــن نموذجًــا للمناصــرة 
التــي تتعمــق فــي القضايــا الوجدانيــة والمعرفيــة، وتعمــل بمثابــة أرشــيف صامــت للذاكــرة 
والصدمــة، بعيــدًا عــن صخــب المناصــرة الجماهيريــة. تعتمــد هــذه التجربــة علــى الجهــد الفــردي 
الــذي اختــار الابتعــاد عــن الفضــاء العــام المباشــر كـــ (الشــارع أو المســرح)، متخــذًا مــن الاســتوديو 

أو المنصة الرقمية ملاذًا آمنًا لإنتاج نقد رمزي يتطلب تأملاً وإعادة قراءة.

ـى الفنــون الأدائيــة أو الجماهيريــة المباشــرة (كالمســرح وفــن الشــارع)،  فبــدلاً مــن اللجــوء إلـ
تعتمــد هــذه التجربــة بشــكل أساســي علــى الفنــون البصريــة الثابتــة، بمــا فــي ذلــك الرســم 
التصويــر  ـى  إلـ بالإضافــة  التركيــب،  وفــن  والنحــت،  والأكريليــك)،  (بالزيــت  التشــكيلي 

الفوتوغرافي المعالج رقميًا.

ــرة  ــون خلال فت ــون اليمني ــتخدمها الفنان ــي اس ــكيلية الت ــة التش ــكال الفني ــت الأش     تنوّع
الحرب لتصبح أدوات فاعلة في المناصرة الثقافية والاجتماعية، من أبرزها:

الرســم الجــداري: اتخذتــه الفنانــة هيفــاء ســبيع وســيلة للتعبيــر الميدانــي عــن قضايــا النســاء 1.
والأطفــال وحقــوق الإنســان، عبــر حملاتهــا مثــل (ضحايــا صامتــون)، (حمامــة الــسلام مــن أجــل 
اليمــن)، و(النســاء والحــرب). الجداريــات لــم تكــن مجــرد لوحــات، بــل فضــاءات حــوار عــام 
ــي  ــة“ الت ــرة البصري ــكال ”المناص ــن أش ــكلاً م ــا ش ــا جعله ــارة، م ــاء والم ــا النس ــارك فيه تش

تصل إلى الشارع مباشرة دون وسائط مؤسسية.(1)

الرســم الواقعــي والانطباعــي الاجتماعــي: كمــا فــي أعمــال الفنــان يوســف المجيــدي الــذي 2.
اســتخدم الاسكتشــات لتوثيــق مشــاهد الحيــاة اليوميــة — العمــال، الباعــة، الأمهــات — 

مقدمًا فنًا يعكس كرامة الناس وسط المعاناة(2).

5.5 الفنون التشكيلية المستقلة
          من الإستديو إلى المناصرة الصامتة

اضغط هنا

اضغط هنا

تعــدّ إســتراتيجية المناصــرة التــي يتبناهــا الفنانــون التشــكيليون المســتقلون فــي 
اليمــن إســتراتيجية مبنيــة علــى اختيــار الوســيط الفنــي وقدرتــه علــى تحمــل "الكثافــة 

الرمزية" في سياق سياسي محفوف بالمخاطر. 
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ــة للفنــون التشــكيلية فــي اليمــن،  ــة تعــز – اليمــن، هــو عضــو مؤســس فــي أول جمعي ــد 1965 م -مدين ــم العاقــل موالي (1) حكي
والتــي تأسســت عــام 1986. اليــوم، يعتبــر أحــد أهــم الشــخصيات فــي مســرح الفنــون الجميلــة فــي اليمــن، حيــث عُرِضــت أعمالــه فــي 
أكثــر مــن 80 دولــة. بيعــت لوحاتــه فــي جميــع أنحــاء العالــم، منهــم دار ســوذبي للمــزادات. إلــى جانــب مســيرته الناجحــة كفنــان، 

شغل مناصب رسمية، منها منصب مستشار وزير الثقافة اليمني.
Global Voices (2021) (2). «الفنــان اليمنــي حكيــم العاقــل: ”الحــرب فرضــت نفســها والفــن بــاقٍ“»، Global Voices (ترجمــة أحمــد 

شوكت)، 20 يوليو 2021. اطّلع عليه في 3 ديسمبر 2025.
(3) فنان تشكيلي يمني من مواليد مدينة تعز 1985، يقيم في القاهرة، نال لقب أفضل فنان تشكيلي عربي في العالم.

(4) المنظمــة الإلكترونيــة للإعلام الإنســاني (2016). «ردفــان المحمــدي، الشــاب الــذي أوصــل تشــكيله للعالــم». اطّلــع عليــه فــي 3 
ديسمبر 2025. 

الفــن الرمــزي والتعبيــري: بــرز لــدى حكيــم العاقــل (1) فــي معرضــه (الحــرب والــسلام 2016) 1.
الرمــوز والتكوينــات  مــن خلال  للحــرب والدمــار  رافــض  أخلاقــي  عــن موقــف  عبّــر  حيــث 

التجريدية التي استحضرت مفاهيم السلام والإنسانية. (2)

الفــن المؤسســي والمعــارض الدوليــة: مثّلــه ردفــان المحمــدي (3) الــذي نقــل الفــن اليمنــي 2.
إلــى المســتوى العالمــي عبــر معــارض فــي القاهــرة ونيويــورك وليتوانيــا، وأسّــس مؤسســات 
مثــل بيــت الفــن وديمــا غاليــري، لتصبــح أدوات مناصــرة مؤسســية تســعى إلــى إعــادة دمــج 

الفن اليمني في المشهد الثقافي الدولي. (4)

الشكل 9: صورة للفنان يوسف المجيدي من صفحته على انستقرام

اضغط هنا

اضغط هنا
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    أظهــرت التجــارب التشــكيلية اليمنيــة طيفًــا متنوعًــا مــن القضايــا التــي تنــدرج ضمــن 
المناصرة الثقافية، أهمها:

ــل • ــم العاق ــدّم حكي ــث ق ــة، حي ــة مركزي ــون كقضي ــا الفنان ــسلام: تناوله ــرب وال ــا الح قضاي
ـى خطــاب بصــري  ومظهــر نــزار لوحــات عــن المــوت، الدمــار، والضحايــا، محوليــن الألــم إلـ

للسلام.

المــرأة والطفــل وحقــوق الإنســان: جعلتهــا هيفــاء ســبيع محــور أعمالهــا الجداريّــة، مقدّمــة •
المرأة كرمز للصمود والأمل، والطفل كضحية دائمة للحرب.

فــي أعمالــه عــن الاعتــزاز • عبّــر يوســف المجيــدي  الهويــة اليمنيــة والكرامــة اليوميــة: 
بالهويــة اليمنيــة مــن خلال مشــاهد الحيــاة الريفيــة والأســواق الشــعبية، مؤكــدًا أن الفــن 

يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على الانتماء في زمن الانقسام.

التعليــم والثقافــة كقــوة ناعمــة: فــي تجربــة ردفــان المحمــدي، تحــوّل الفــن إلــى مشــروع •
لبنــاء قــدرات الشــباب عبــر التدريــب والتوثيــق، فــي إطــار رؤيــة تعتبــر الثقافــة مــدخلاً للتنميــة 

وبناء السلام.

    وقــد واجــه الفــن التشــكيلي اليمنــي خلال فتــرة الحــرب تحديــات متعــددة علــى مختلــف 
المستويات أهمها:

غيــاب البنيــة التحتيــة الثقافيــة: أُغلقــت معظــم المعــارض وصــالات العــرض نتيجــة الحــرب، 1.
واضطر الفنانون إلى عرض أعمالهم عبر الإنترنت أو في أماكن مؤقتة.

القيــود الأمنيــة والاجتماعيــة: خصوصًــا علــى الفنانــات مثــل هيفــاء ســبيع التــي تلقــت 2.
تهديــدات بســبب تناولهــا لقضايــا النســاء والعنــف، مــا يعكــس هشاشــة الفضــاء العــام 

الفني في بيئة محافظة ومنقسمة.

انعــدام التمويــل المؤسســي: كمــا يظهــر مــن تجربــة يوســف المجيــدي ومــراد ســبيع، "لا 3.
توجــد جهــات داعمــة أو رعايــة رســمية، بــل يعتمــد الفنانــون علــى جهــود ذاتيــة أو تمويــل 

فردي محدود، مما يحد من الاستمرارية".

ــزال الجمهــور اليمنــي يــرى الفــن رفاهيــة فــي ظــل 4. ــن: لا ي ــي للف ــر المجتمع ــف التقدي ضع
الأزمات، ما يقلل من الإقبال على المعارض أو شراء الأعمال الفنية.

الرقابــة والسياســة الثقافيــة: فرضــت ســلطات الأمــر الواقــع رقابــة علــى الأعمــال ذات 5.
المضاميــن الحقوقيــة، ممــا أجبــر كثيــرًا مــن الفنانيــن علــى العمــل فــي المنفــى أو عبــر 

المنصات الرقمية.
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رغــم هــذه الصعوبــات، أظهــرت التجــارب قــدرة لافتــة علــى إعــادة اختــراع الفضــاء الفنــي فــي 
ـى مصــدر إبــداع. (1) ويمكــن رصــد أثــر هــذه التجــارب علــى  ظــروف الحــرب، وتحويــل القيــود إلـ

مستويين:

أ. على المستوى المحلي:

إعــادة الاعتبــار للفــن كأداة وعــي: أعــادت الجداريــات والمشــاهد الواقعيــة ربــط الفــن •
ــم  ــارض أو تهت ــاد المع ــن ترت ــم تك ــات ل ــن فئ ــدًا م ــورًا جدي ــت جمه ــة، وخلق ــاة اليومي بالحي

بالتشكيل.

نشــر ثقافــة الــسلام والمواطنــة: عبــر الحــملات الفنيــة والجداريــات، تحــوّل الفــن إلــى وســيلة •
تذكير جماعي بضرورة التعايش ورفض العنف.

تغييــر الصــورة النمطيــة للفنــان: أصبــح الفنــان يُنظــر إليــه كفاعــل اجتماعــي، لا كـــ “هــاوٍ" •
منعزل. وقد ساعدت منصات التواصل على بروز أصوات جديدة للشباب والنساء.

ب. على المستوى الدولي:

إدمــاج الفــن اليمنــي فــي الفضــاء العالمــي: مــن خلال مشــاركات مثــل بينالــي ســنغافورة، •
ومعــارض ردفــان المحمــدي فــي القاهــرة ونيويــورك، ارتفــع حضــور اليمــن فــي الخطــاب 

الدولي حول الفن في مناطق النزاع.

ــا يــروي معانــاة الحــرب مــن • ــا يمنيً ــا بصريً بنــاء ســردية يمنيــة ذاتيــة: شــكّل الفنانــون خطابً
الداخــل، بعيــدًا عــن الصــور النمطيــة التــي يصوغهــا الإعلام الأجنبــي، ليصبــح الفــن أداة "ســرد 

مضاد" تحافظ على كرامة الإنسان اليمني.

وأخيــرًا؛ تُظهــر تجربــة الفــن التشــكيلي اليمنــي فــي الفتــرة (2010–2024) أن الفــن يمكــن 
ــة للمناصــرة والمقاومــة الثقافيــة فــي ظــل غيــاب السياســة والمجتمــع  أن يكــون مســاحة بديل
المدنــي التقليــدي. لقــد قــدّم الفنانــون التشــكيليون اليمنيــون خطابًــا إنســانيًا جمــع بيــن الجمــال 
والاحتجــاج، بيــن الألــم والأمــل، واســتطاعوا عبــر لوحاتهــم وجدارياتهــم ومعارضهــم أن يحافظــوا 

على الذاكرة الجمعية والهوية الوطنية في زمن التشظي والحرب. (2)

(1) الأغبــري، أحمــد (2017). «التشــكيل اليمنــي فــي زمــن الحــرب… بعيــدًا عــن السياســة وقريبًــا مــن الضحايــا»، موقــع الجســرة 
الثقافي — الجسرة، عدن. اطّلع عليه في 8 ديسمبر 2025.

(2) المرجع السابق.
اضغط هنا
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ــا فــي وظيفــة الفــن، حيــث انتقــل  شــهدت اليمــن خلال الفتــرة (2010–2024) تحــولاً نوعيً
مــن نشــاط جمالــي هامشــي إلــى صــوت بديــل وفعــل مجتمعــي منظــم، وذلــك فــي ظــل انهيــار 
تــم  التــي  التجــارب  أثبتــت  لقــد  السياســية.  القيــود  وتزايــد  الرســمية  الثقافيــة  المؤسســات 
تحليلهــا – بمــا فــي ذلــك فــن الشــارع (مــراد سُــبيع)، المســرح المجتمعــي (خليــج عــدن)، الفنــون 
الســردية (بيســمنت)، والفنــون المدمجــة (مــدارات) – أن الفــن شــكّل بنيــة مقاومــة ثقافيــة مرنــة 
نجحــت فــي مــلء الفــراغ، عبــر اســتخدام أشــكال فنيــة تتميــز بالتفاعــل والمباشــرة لتجــاوز حواجــز 

الانقسام والرقابة.

وقــد ركــزت المناصــرة الثقافيــة علــى قضايــا إنســانية وبنيويــة عميقــة تتجــاوز الخطــاب 
السياســي التقليــدي، أبرزهــا: العدالــة الاجتماعيــة ومحاربــة الفســاد (كمــا فــي خليــج عــدن 
ومــدارات)، التوثيــق والتعافــي النفســي (بيســمنت)، ومناصــرة حقــوق المــرأة والطفــل فــي زمــن 
ــر خاضــع  ــل غي ــق فضــاء عــام بدي ــى خل ــه عل الحــرب. وتكمــن قــوة هــذا الفعــل الفنــي فــي قدرت
ــارة نقاشــات جماهيريــة وتغييــر نســبي فــي  ــر ملمــوس تمثــل فــي إث للســلطة، ممــا أدى إلــى أث

الوعي المجتمعي تجاه قضايا حساسة كالمرأة والصحة النفسية.

ــداع نفســه، بــل فــي  ــرز لا يكمــن فــي الإب فــي المقابــل، كشــفت المقــابلات أن التحــدي الأب
هيكليــة التمويــل الأجنبــي؛ حيــث تواجــه المبــادرات معضلــة التوفيــق بيــن الحريــة الفنيــة 
واســتقلالية الرســالة، وبيــن البيروقراطيــة الصارمــة والقيــود الزمنيــة والموضوعيــة للمانحيــن. 
(خاصــة  الفنانيــن  علــى  المفروضــة  الأمنيــة والاجتماعيــة  القيــود  جانــب  ـى  إلـ التحــدي،  هــذا 
ــي  ــوي أساس ــتثمار تنم ــه كـــ اس ــرف ب ــارع ليُعت ــزال يص ــن لا ي ــن فــي اليم ــد أن الف ــاء)، يؤك النس

وليس مجرد ترف أو نشاط إغاثي ظرفي.

ــل  ــل وفع ــوت بدي ــا كـــ ص ــب دورًا مزدوجً ــن أن تلع ــون يمك ــث أن الفن ــج البح ــرت نتائ أظه
مناصــر، حيــث تؤثــر بشــكل واضــح علــى المــدى الطويــل فــي خلــق مســاحات آمنــة للمجتمعــات 
المحليــة للتنفــس وإعــادة تشــكيل ســرديات بعــض الأفــكار والمعتقــدات المتبنــاة محليًــا. علــى 
ــا فــي  ــح تدريجيً ــره يتض ــور، إلا أن أث ــى الف ــا عل ــا ملموسً ــون دائمً ــد لا يك ــر ق ــن أن التأثي ــم م الرغ
ــز الوعــي المجتمعــي وإعــادة النظــر فــي نقــاط القــوة والمشــكلات المحليــة، بمــا يســهم  تعزي
فــي دعــم التغييــر الاجتماعــي المســتدام. كمــا بينــت المقــابلات والتجــارب أن الفنــون، عنــد 
دمجهــا مــع التعــاون بيــن الجهــات المعنيــة، يمكــن أن تعــزز التضامــن وتكبــر الأصــوات المؤثــرة 
ــن ومشــاركة أفضــل الممارســات،  ــم مــن تجــارب الآخري ــا للتعل ــح فرصً ضمــن المجتمــع، ممــا يتي

خاصة في سياقات النزاع والحساسية العالية.

أولاً: أبرز النتائج

الخاتمة
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لتشــكيل 1. المدنيــة  المحليــة والمؤسســات  الفنانيــن والمجتمعــات  بيــن  التعــاون  تعزيــز 
شــبكات تضامــن تدعــم المشــاريع الفنيــة وتضخــم تأثيرهــا، مــع متابعــة قيــاس أثرهــا علــى 

المشاركة المجتمعية.

ــى الجهــات 2. ــل الاعتمــاد الكامــل عل ــون، لتقلي ــة للفن ــل مســتدامة محلي ــات تموي ــر آلي تطوي
المانحة الخارجية، وضمان استمرارية المشاريع الفنية في المدى الطويل.

دمــج إجــراءات السلامــة والحساســية للنــزاع ضمــن كل مشــروع فنــي، مــع توفيــر تدريــب 3.
للفنانين على إدارة المخاطر والتعرض المحتمل للتهديدات أثناء عملهم.

اســتخدام الفــن كوســيلة للتأثيــر الاجتماعــي بحــذر، مــع التركيــز علــى الســياقات التــي يمكــن 4.
فيهــا قيــاس النتائــج بشــكل واضــح، مــع مراعــاة خصوصيــة كل تجربــة وعــدم تعميــم نمــوذج 

واحد على جميع السياقات.

متابعــة ودراســة التجــارب المشــابهة فــي المجتمعــات الأخــرى للتعــرف علــى الأنمــاط 5.
المتشــابهة والممارســات الفعالــة التــي يمكــن تكييفهــا محليًــا، لضمــان اســتدامة الأثــر 

الاجتماعي للفنون.

ثانيًا: التوصيات
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أُعــدّت هــذه الدراســة ضمــن أنشــطة مشــروع توظيــف الشــباب مــن خلال التــراث والثقافــة فــي 
اليمن – المناصرة الثقافية

ــذ مــن قِبــل اليونســكو بالشــراكة مــع مؤسســة حضرمــوت للثقافــة، وبتمويــل مشــترك بيــن  المُنفَّ
المؤسسة والاتحاد الأوروبي.


